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حين ألقيت علي مسئولية مكتبة الاسکندرية كان de‏ 
عبء كبير تمثل في بناء مؤسسة ثقافية تقدم مصر بشكل متميز 
للعالم» وتخدم الثقافة المصرية المعاصرة بصورة غير تقليدية» من 
خلال كونها رائدة في الفضاء الرقمي» هذا كله رأيته اليوم يتمثل 
IS‏ معانيه في ذاكرة مصر العاصرة فهي ذاكرة رقمية تقدم 
الحياة في مصر خلال القرنين الميلاديين التاسع عشر والعشرین: 
بجهود فريق من الشباب بإشراف خالد عزب الذي تحمل معهم 
مسئولية أرشفة تاريخ مصر من خلال الصور والأفلام والطوابع 
والعملات والصحف والمجلات والوثائق والدراسات التاريخية 
التي كتبت Lanas‏ لهذه الذاكرة. 


تعد ذاكرة مصر ذاكرة كل المصريين بلا استثناء بدءًا 
من الفلاح البسيط والعامل المجدہ إلى ا ملوك والرؤساءء؛ بدءًا من 
الأحداث الهامة إلى يوميات المصريين» هذه الذاكرة ستجعلك 
تعيش مع المصريين كيفما عاشواء في لحظات حزنهم وأفراحهم» 
في انتصاراتهم وانكساراتهم. لقد حرصنا أن نكون صادقين 
في كل معلومة نقدمهاء دققنا بشدة من خلال فريق للمراجعة 
العلمية ضم أساطين علم التاريخ الحديث وا لمعاصر؛ وعلى 
رأسهم الراحلان العظيمان الدكتور يونان لبيب رزق والدكتور 
رژوف حامد عباس» والدكتورة لطيفة سالم والدکتور محمد 
عفیفی. كما اخترنا الدکتور عماد أبو غازي مستشارًا Éole‏ لكى 
پیدی ملاحظاته Y‏ أول على BIS‏ خطوات المشروع . ۱ 

أما فريق الشباب الذي اختاره وأشرف عليه الدكتور 
خالد عزب فقد عملوا بروح التحدي لينجزوا هذا المشروع في 
زمن قياسي» امتد عملهم ساعات طويلة من اليوم» فقد رأوا فيما 


إسماعيل سراج الدين 


عملوا فيه مهمة قومية» عكفوا عليها ليل LG‏ بجد واخلاص؛ 
حرمناهم من الأجازات الأسبوعيةء أرى فيهم جيلاً صاعدًا من 
العلماء كل في تخصصه بالذاكرة» ومنهم سوزان عابد وعمرو 
شلبي ومحمد السيد وصفاء خليفة وعدوح مبروك ومحمود عزت 
وعبد الوهاب SLE‏ وأميرة داوود وغيرهم» وفريق العمل الوازي 
في القاهرة الذي كان يتابعه عن كثب الزميل أيمن منصورء الذي 
عمل وع درا A N‏ محمد Lal,‏ مخمود 
ودار الحفوظات ودار الهلال وأخبار اليوم» فضلاً عن تتبعه كل 
قصاصة تكون هنا أو هناك. 


كما أن المجهود الذي بذله قطع تکنولوجیا المعلومات 
كان مكملا وهاما لإتاحة كل الوثائق والصور والأفلام والمواد 
التاريخية المختلفة بصورة رقمية وبتقنيات عالية لخدمة الجمهور 
المستخدم لذاكرة مصر بصورة تتيح له الاستفادة القصوى. 
والفضل في ذلك لكل من الدكتور مجدي ناجي والدكتورة نهى 
عدلي والزميل الشاب المهندس أحمد سمير. 


إننا بتدشين هذه الذاكرة نكون قد أوفينا دورنا المتمثل في 
كوننا مؤسسة رائدة في العصر الرقمی؛ من خلال تعاون إدارة 
الشروعات الخاصة مع قطاع تکنولوجیا العلومات لتقدي الذاكرة 
بصورة رقمية» فضلاً عن أننا نافذة العالم على مصر من JAS‏ 
ذاكرة مصر المعاصرة. 
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إن ا متابع لتاریخ مصر ا حدیث: سيجد أن الشعب الصري 
شعب دستوري» شعب كافح طويلاً من أجل الدستوں وكفاح 
الشعب المصري من أجل الدستور سيظل صفحة مشرقة من 
تاريخ مصر الحديث والمعاصر. 

لا شك أن الشعب المصري عقب الحملة الفرنسية أثبت 
أنه قد استوعب الدرس الديقراطي وصمم على ألا تعود الأمور 
لسابق عهدها وألا تصبح مصر كما كانت أقطاعية عثمانية ومن 
هنا اختار الشعب الصري حاکمه محمد علي" وإذا كانت 
الحياة النيابية تعني أن ينتخب الشعب من مثلونه ويدافعون عن 
حقوقه ویصلحون من آمره فان اختیار الشعب المصري لحاكمه 
هو آروع صور الديمقراطية. فبعد ثورة الشعب الصري ضد الوالي 
العثماني خورشید باشا في مایو سنة ۱۸۰۰ء وإجبارهم له أن 


EAN dr da Erle, الا هرت‎ 


يترك ولاية مصرء اجتمع مشايخ الأزهر حيث أعلنوا محمد علي 
liste‏ على مصره روأ جير السلطان سلیم EST‏ على الاعتراف 
بذلك. وكانت هناك ثلاثة شروط أساسية لولاية محمد علي: 
- احترام القانون. 

- الحكم بالمشورة. 

- تمثيل الارادة الشعبية التي تملك تنصيب الولاة كما 
عزلهم إذا خرجوا على حكم القانون وحکم الشورى. 
وإعلان هذه الشروط الثلاثة وقبول محمد علي لها كان بثابة 
نواة للحياة الدستورية النيابية. 


el 


فالدساتير المصرية بدأت مع إصدار محمد علي باشا 
للانجة الا ساسا للمجلس العالي في عام ۰۱۸۲۵ وفي يوليو 
۷ آصدر محمد علي قانون السياستنامة ؛ لتنظیم شوون 


المختلفة» وكان بمثابة أول خطوة في سبيل تنظيم الإدارة والحكومة 
المصرية في عهد محمد علي. 


Bs‏ ۲۲ أكتوبر ٦٦۱۸ء‏ أصدر الخديوي إسماعيل اللائحة 
الأساسية واللائحة النظامية لجلس شورى النواب» ¿y‏ عام 
۳ صدر القانون النظامي المصري وهو ما سمي ب قانوني 
أل عار 4۴ وجي ell‏ نشیم leas dll‏ 
شورى القوانين» ثم صدر القانون النظامي الجديد في يوليو سنة 
۳ ونص على إنشاء الجمعية التشريعية. 


وكان صدور دستور ۱۹۲۳ء أشهر دستور في تاريخ الحياة 
الدستورية المصرية؛ خطوة وعلامة صحيحة على طريق الحياة 
النيابية المصرية وتطورهاء كما دل على ذلك انتخاب أول oly‏ 
مصري على أساس حزبي. إلى أن جاء الأمر الملكي في ۲۲ أكتوبر 
۰ء بالغاء دستور ۱۹۲۳ء وبحل مجلسي النواب والشیوخ؛ 
وإعلان دستور جديد هو دستور ۱۹۳۰ وكانت تلك هي الخطوة 
الأخيرة في مسلسل الانقلابات ضد دستور AAYY‏ 


وني ۱۲ ديسمبر ۰۱۹۳۵ صدر أمرًا ملكيًا OL‏ النظام 
الدستوري للمملكة المصرية هو النظام الذي تقرر بالأمر رقم EY‏ 
لسنة ۱۹۲۳ء ء أي عودة دستور ۱۹۲۳. 


وظلت مصر تعمل بدستور ۱۹۲۳ إلى أن قامت ثورة الجيش 
في ۲۳ يوليو ۱۹۰۲ء حيث أعلن مجلس قيادة الثورة في ديسمبر 
سنة ۱۹۵۲ سقوط دستور ۱۹۲۳. وأصدر القائد العام للقوات 
المسلحة وقائد الثورة اللواء محمد نجيب في ٠١‏ من فبراير سنة 
۳ء الإعلان الدستوري المؤقت. ولم مض وقت طويل على 
صدور الإعلان الدستوري المؤقت حتى نشبت الأزمة والتي 
عرقت بأزمة مارس 1584 بين رئيس التسهورية اللواء متحمند 
نجيب» وبين بقية أعضاء هذا الجلس يقودهم مؤسس حركة 
الضباط الأحرار البكباشي جمال عبد الناصر حتى تم التخلص 
من اللواء محمد نجيب في نوفمبر ۰۱۹۵6 وتولی مجلس قيادة 
الثورة برئاسة جمال عبد الناصر سلطات رئيس الجمهورية» حتى 


صدور دستور في او ٦ phy‏ 


dy‏ یوم | pled‏ ۱۹۵۸ علنت اگیرک العربية التحدة 
وسقوط دستور ۱۹۵۲ الصري وسقوط دستور ۱۹۵۰ السوري 
وذلك يعد استفتاء شعب اليلدين لقيام دولة الوحدةه ومجرد 
ODE!‏ الوحدة ‏ إعلان الدستور الجديد وهو دستور ۱۹۰۸ء 


والذي آصدره رئيس الجمهورية في ٥‏ مارس ۰۱۹۵۸ 


وبعد انفصال سوريا من الوحدة في سبتمبر ۱ واجه 
دستور ۱۹۵۸ هزة عنيفة» وعلى ذلك اضر رئيس ا حمھوریة 
Ras Sel‏ فى ۲۷ سبشمبر alas 1۹٦8‏ التنظیم السیاسی 


انب من مواد دستور ۱۹۵۸ المؤقت. 


Bs‏ ۲۶ مارس ۱۹٦١‏ آصدر الرئیس جمال عبد الناصر 
دستور ۱۹٦١‏ المؤقت» إلى أن یقوم مجلس الأمة الصري بوضع 
مشروع الدستور الدائم للجمهورية العربية التحدة. 


وبعد رحیل الزعیم جمال عبد الناصر في ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ء 
واجه النظام السياسي تحديات كبيرة» وکان الرأي السائد هو أن 
یتولی نائب الرئيس الراحل جمال عبد poll‏ وهو محمد آنور 
السادات. by‏ يوم ۷ أكتوبر ۱۹۷١‏ صذق مجلس الأمة على قرار 
ترشيح السادات ليكون رئيسًا للجمهورية Sod llo‏ عبد الناصر. 

ويشهد للسادات أنه منذ توليه الحكم بدأ في اتخاذ عدة 
قرارات بدأت تتقلص فيها سلطة الرئيس وتتعاظم معها سلطة 
المؤسسات السياسية وزيادة قدرتها على التأثير والمشاركة 
السياسية وإكساب المواطنين مزيدًا من ا حقوق وا حریات. وقد 
اكتملت منظومة السادات بدعوة مجلس الأمة في ٠١‏ مايو ۱۹۷۱ء 
بإعداد دستور جمهورية مصر العربية الدائم وعرضه على الشعب 
في الاستفتاء. وفي يوم ١١‏ سبتمبر ۱۹۷۱ صدر دستور جمهورية 
مصر العربية الدائم بعد الاستفتاء الذي أجري على الدستورء 


والذي بدأت معه مرحلة جديدة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر. 


٭ ظلت مصر تعمل بدستور ۱۹۲۳ إلى أن 
قامت ثورة الجيش في ۲۲ يوليو 


(الصادر فى ۲۲ أكتوبر سنة ۱۹۳۰) 


25 ار الاو ل سال رهم 


+ »ولگ‎ ALAS pdas 
l رمسم‎ MDI ات باه ابه زیت‎ to 
رابرد‎ iby. PP رون‎ MIB ADD خا‎ L's 
+ رعاماتها‎ 
اکتا‎ TT 


PU 

مارم ا- لزانم الین لظام ورل به ال Dy PL‏ ; 
رکا o VWoltt‏ . 

E eee ٦٦ و‎ tm ماعا لطا‎ cik 
. oA Last 

Beeb) AAA 
dran اا و‎ 
MEA مایا بار‎ 272 

Boy sa‏ ما ہا Uy‏ ساف گر دح ذلك کال عو ام العام او لد ال 
my ÓN Cris‏ را ھا رس ره «Nal ete, la, Y. LAA‏ 

Lo ad AS ya DEE Ws ul‏ راتس 

۱ JII مل يريا‎ IE «ae فاوط‎ «oy 

or les! JAS 


: > ہکا‎ furs 
رر ارما رن لم"‎ pode ty Wea ct te zog Ads الاما‎ 
= : ف وض وما رفس رصا الم وفا میا‎ 
wre رامنا راع نأ يلون فا‎ AA وما اذ دقع لا‎ 
E ya AGA AD 
Ni ميرمل الى‎ Ut ١ ول ما لصا دہ ہس آصلس حفط‎ 
: © وا لاد‎ IIA ممين‎ wy 
20 Se. ۲ deme ot 


: str ob 


الصفحة الأولى من دستور الجمهورية المصرية لسنة 
٦‏ والصادر يوم jols ١١‏ ۰۱۹۵۲ وتم نشره 
بالوقائع المصرية. 


مكاتبة من الملك ol gd‏ إلى يحيى إبراهيم باشا 
بخصوص الموافقة على الدستور الذي أجمع عليه 
أعضاء لجنة الدستور عام ۱۹۲۳ 


DIANA 


محمود عرت 


مع مجيء ا حملة الفرنسية على مصر ۱۷۹۸ء بدأ نابليون 
بونابرت لأول مرة في إشراك المصريين أنفسهم في اتخاذ بعض 
القرارات رغبة منه في الاستحواذ على ثقة المصريين في مواجهة 
المماليك» ولهذا تم تشكيل الديوان الذي ضم بشكل أساسي 
LS‏ علماء الأزهر وهو Olya‏ القاهرة » وقد قام نابليون بونابرت 
بتشكيل الديوان الأول في ۲۵ يوليه ۱۷۹۸ء حيث ضم هذا 
الديوان ثمانية أعضاء هم المشايخ: الشرقاوي» والصاوي؛ 
والبكري» والفيومي» والعريشي والسرسيء والأمير والمهدي. 

ثم توالت أنظمة الدواوين في مصر؛ فبعد أن قام نابليون 
بإلغاء نظام ديوان القاهرة. عاد لينشئ نظام مزدوج مكون من 
اا العمومي" و "الديوان الخصوصي" 


رحيل الجيش الفرنسي عن 
القاهرة في ٦‏ يوليه NN‏ 


في عام ۶ حیث قام محمد 


نوفمبر 1674 بإصدار pl‏ من جناب الخديوي إلى الكتخدا بك 
رئيس المجلس العالي» عن تأسيس المجلس وطريقة إدارة مناقشته 
وحسن معاملة أعضاؤه. 

وبعد نجاح نظام المجلس ELS La!‏ فشیتاء بدأ محمد علي 
باشا في توسيع النظام التمثيلي للمجلس العالي» بعد أن أمر 
بإنشاء مجلس كامل مكون من مشايخ القرى المصرية المنتخبون 
من سكان الأقاليم» وتألف المجلس الجديد وبه ۹۹ شیخا من 
الأعيان عن سائر القطر وقد أضاف إليهم محمد علي ۲۳ عضوا 
بالتعيين» وبهذا صار المجلس ال حدید ۱٥۱۷‏ عضوا. 


كانت تلك التجربة من ضمن المحاولات الأولية التي 
ظهرت فيها أولى التجارب النيابية» لتنظيم العلاقة بين الحاكم 
والشعب إلى أن ele‏ الخديوي إسماعيل في ۲۲ أكتوبر ٦٦۱۸ء‏ 
ليقوم بإنشاء أول برلان نيابي تمثيلي بالمعنى الحقيقي وهو "مجلس 
شورى lll‏ وفق النمط الغرني الحديث في إقامة الؤسسات 
التشريعية المنتخبة والتي تقوم بتمثيل جمهور الناخبين والتعبير 
عن مصالحهم في مواجهة السلطة التنفيذية: وذلك his‏ للفکر 
التحديثي للخديوي إسماعيل» من أجل إقامة الحياة النيابية 
السليمة التي تعبر تعبيرًا حقيقيًا عن مصالح وتطلعات الشعب 
المصري بمختلف فثاته وطوائفه. 

وكان مجلس شورى النواب والذي يعد البداية الحقيقية 
للمجالس النيابية في مصرہ يتكون من ستة وسبعين عضوا 
یعون دة تلات سئوات. وهگذا بدات (Sige ¿pu pas‏ 
جدیدا من حیاتها. 

خطبة الخديوي |سماعیل التي آلقاها في حفلة افتتاح 
مجلس شوری النواب: 


الخديوي اسماعیل 


صورة نادرة (gua Y‏ جلسات الجمعية 


"من العلوم أن جدي المرحوم حين تولی مصر وجدها 
خالية من آثار العمار ووجد أهلها مسلوبي الأمن dl ly‏ 
فصرف الهمم العالية لتأمين الأهالي وتمدين A‏ بإيجاد 
الأسباب والوسائل اللازمة إلى ذلكء حتى addy‏ الله تعالى لا 
أراد من تأسيس عمارية الأقطار المصرية» وكان والدي عونا 
له ونصيرًا في حیاته؛ فلما آلت إليه الحكومة المصرية اقتفی 
أثر أبيه في إتمام تلك الساعي الجليلة بکمال SEI‏ والاجتهادء 
فلو ساعده عمره لكملها على أحسن نظام؛ ثم انقلبت أحوال 
مصر بعدها إلى أن قدّر الله تعالی تسليم زمام إدارة حكومتها 
إلى يدي» ومن حين تسلمته لهذا OW‏ رأيتم دوام سعيي 
واجتهادي في إكمال ما شرعاه من المقاصد الخديوية» بتكثير 
أسباب العمارية والدنية أعانني الله على ذلك» وكثيرًا ما كان 
يخطر ببالي إيجاد مجلس شورى النواب لأنه من القضایا 
المسلمة التي لا ينكر نفعها ومزاياها أن يكون الأمر شورى بين 
الراعي والرعیةء كما هو مرعيّ في أكثر الجهات» ويكفينا کون 
الشارع حث عليه بقوله تعالى (AYI ER)‏ وبقوله 
تعالی a)‏ شوزی بَيَْهُمْ)ء فلذا استنسبت افتتاح ذلك 
المجلس بمصرء يتذاكر فيه ا منافع الداخلية» وتبدى به الآراء 
السديدة» وتکون أعضاؤه متركبة من منتخبي الأهال» ينعقد 
بمصر في كل سنة Babe‏ شهرين." ۱ 


لتشريعية والتى افتتحت فى ۲٢‏ يناير VANE‏ 


ثم تحول مجلس شورى النواب في عهد الخديوي dis‏ 
إلى مجلس النواب الصري ۱۸۸۱ء والذي صدرت في di‏ 
لائحة ۷ فبراير ۱۸۸۲ء والتي كانت تعد تعبيرًا حقيقيًا عن 
آماني أعضاء مجلس النواب عن النظام السياسي الذي تمنوه 
لمصر. ولكن جاء قرار الانجليز بهدم النظام النيابي بدعوى 
تهدئة الأحوال في مصر واستبداله بنظام آخر تنل في ''مجالس 
قانوني أول "ple‏ عام ۱۸۸۳ء olia‏ القانونان اللذان كانا نتاج 
تقرير اللورد دوفرين - السفير البريطاني في الآستانة - الذي 
أرسله إلى وزير خارجية بلاده جرانفیل في ٦‏ فبراير ۱۸۸۳. ثم 
صدرا قانونا أول مايو اللذان bS‏ نتاج ذلك التقرير» وقد تضمنا 
نظامًا جدیدا يلائم الوجود الإنجليزي في مصر تمثل في مجلس 
شورى القوانين وكان يتكون من ثلائین عضواء يقوم الخديوي 
بتعيين أربعة عشر منهم بصفة دائمة و يتم اختیار الرئیس وأحد 
الوكيلين من بينهم» أما باقي الأعضاء الستة phe‏ فيتم انتخابهم 
ویختار الوكيل الثاني من بينهم. والجمعية العمومية والتي كانت 
أوسع نطاقا من مجلس شوری القوانین سواء من حیث عدد 
الأعضاء أو من حيث عدد النتخبین» حيث كانت مؤلفة من 
AY‏ عضوا منهم ٦٤‏ منتخبون» والباقي معينون على أساس أعضاء 
مجلس شورى القوانين» وهيثة النظار المكونة من ستة أعضاء. 


ومع مجيء عام ۱۹۱۳ء صدر القانون النظامي الجديد 
والذي نص على إنشاء الجمعية التشريعية لتحل محل الجمعية 
العمومية ومجلس شورى القوانين. وكانت تتكون من أعضاء 
بحكم مناصبهم؛ وهم النظار أي الوزراء ثم من الأعضاء المنتخبين 
والعينين: وكاة ند انين ٦٦‏ عضرا Lal‏ الأعضاء Bl‏ 
OIG‏ عددهم ۱۷ عضوا. وكانت مدة العضوية ست سنوات. 

وجاءت مرحلة دستورية جديدة بإعلان دستور ۱۹۲۳ 
في ۱۹ أبريل ۱۹۲۳ء ذلك الدستور الذي مثل نقلة كبيرة على 
Gb‏ إقامة الحياة النيابية السليمة في مصرء حيث أنه صدر بعد 
الاعتراف الرسمي من قبل بريطانيا بأن مصر دولة مستقلة ذات 
سيادة» وهو الأمر الذي لم يكن متوفراً من قبل . 

وقد نص الدستور أن التشريع من حق البرلان؛ مع إعطاء 
الملك حق الاعتراض» وفى نفس الوقت أعطى الدستور للبرلان 
حق الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. وقد تكوّن البرلان في 
ظل هذا الدستور من مجلس النواب ومجلس الشیوخ. 

وقد gal‏ دستور ۱۹۲۳ء بصدور دستور سنة ۱۹۳۰ء في ۲۲ 


أكتوبر ۰ إلا أن دستور سنة ۰ لم يعمر طویلاء بسبب 


الرئیس جمال عبد الناصر يحلف اليمين أمام مجلس LYI‏ 


| 
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تزايد الضغط على الملك بسبب رفض مصر كلها له وللنظام 
السياسي الذي قام على أساسه؛ فكان صدور الأمر الملكي رقم 
۷ لسنة 4 ۰۱۹۳ بإلغاء دستور سنة ۱۹۳۰ء وحل مجلسي البرمان 
اللذين قاما في ظله وطبقا لأحكامه نتیجة طبيعية لإرادة الشعب 
الصري. وفي ۱۹ ديسمبر سنة ۱۹۳۵ء صدر الأمر الملكي رقم 
۲ لسنة ۱۹۳۰ء والذي قضى بإعادة العمل بدستور AAYY‏ 


ومع قيام ضباط الجيش في ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ بثورتهم. أعلن 
مجلس قيادة الثورة في ۱۰ ديسمبر ۱۹۵۲ سقوط دستور NAVY‏ 


وظلت مصر في فترة انتقالية إلى أن أعلن الرئيس الراحل 
جمال عبد الناصر في ٦‏ يناير ١۱۹۵ء‏ عن دستور جديد ینظم 
سلطة الدولة على نحو مستقر والذي سمي ب دستور ۰۱۹۵7 
والذي تبنى النظام الجمهوري البرلاني والذي يقوم على تقوية 
دور الجلس النيابي. وعلی آساس هذا الدستور شكل I‏ 
مجلس نيابي في ظل الثورة وبداً جلساته في ۲۲ یولیو ۰۱۹۵۷ 
وقد أطلق عليه اسم مجلس الأمة» واستمر هذا الجلس حتى 
العاشر من فبراير ۱۹۰۸ء حیث أعقبه مجلس الأمة المشترك في 
ظل صدور دستور مارس ۱۹۰۸ء وذلك عقب الوحدة مع سوريا. 


وقد استمر مجلس الأمة الشترك حتى YY‏ يونية عام ۰۱۹۲۱ 


اجتماع الرئیس محمد أنور السادات بمجلس الأمة يونية ۱۹۷۱ 


* أعلن الرئيس الراحل محمد أنور السادات 
أمام مجلس الشعب أن الوقت قد حان لكي 


تتحول المنابر السياسية الثلاثة إلى أحزاب 
ENE‏ 


وعجرد سقوط الوحدة بین مصر وسوریاء وفى شهر مارس 
٦٤‏ صدر دستور مؤقت» وفى ظله قام مجلس الأمة ا منتخب 
والمكوّن من ۳۵۰ عضواً » بالاضافة إلى عشرة أعضاء يعينهم 
رئيس الجمهورية. 


ومع تولي الرئيس الراحل محمد أنور السادات الحكم؛ 
قام باتخاذ عدة قرارات بدأت تتقلص فيها سلطة الرئیس 
وتتعاظم معها سلطة المؤسسات السياسية وزيادة قدرتها على 
التأثير والمشاركة السياسية وإكساب المواطن مزيدًا من الحقوق 
والحريات. وقد اكتملت هذه المنظومة بدعوة مجلس الأمة في 
٠‏ مايو ۱۹۷۱ بإعداد دستور جمهورية مصر العربية الدائم 
وعرضه على الشعب في الاستفتاء. في ١١‏ سبتمبر ۱۹۷۱ء 
صدر دستور جمهورية مصر العربية الدائم بعد الاستفتاء الذي 
أجري على الدستورء والذي بدأت معه مرحلة جديدة من 
تاريخ مصر الحديث والمعاصر وفى ظله جرت انتخابات مجلس 
الشعب الذي عقد أولى جلساته في ١١‏ نوفمبر ۱۹۷۱ وهو أول 
مجلس يستكمل مدته الدستورية وهى خمس سنوات كاملة. 


قاعة الجلسات الرئيسية بمجلس الشعب 


ولقد أعلن الرئيس الراحل محمد أنور السادات أمام 
مجلس الشعب في جلسته الافتتاحية يوم ١١‏ نوفمبر ۱۹۷ أن 
الوقت قد حان لكي تتحول المنابر السياسية الثلاثة إلى أحزاب. 
وتبع ذلك صدور قانون الأحزاب السياسية ۱۹۷۷ء وبذلك 
تحولت مصر من مبدأ التنظيم السياسي الواحد إلى نظام تعدد 
الأحزاب. وقد شهد مجلس الشعب في ظل تعدد الأحزاب 
مبادرة السلام التي أعلنها الرئيس الراحل أمام المجلس يوم 
٩‏ نوفمبر ۱۹۷۷. كما وافق الجلس على اتفاقيتي كامب ديفيد 
في ٤‏ أكتوبر ۱۹۷۸ ثم إقرار المجلس لمعاهدة السلام بين مصر 
وإسرائيل والتي وافق عليها المجلس يوم ٠١‏ إبريل NAVA‏ 


ثم جاء الاستفتاء الذي جری يوم ۹ إبريل ۱۹۷۹ء والذي 
وافق فيه الشعب الصري على إنشاء ' مجلس الشوری e‏ وعقد 
مجلس الشورى del‏ جلساته في أول نوفمبر ۱۹۸۰ء ومعه عادت 
فكرة وجود مجلسين تشريعيين في الحياة النيابية المصرية Aly‏ 
ولدت معها مرحلة جديدة اتسمت بالاستقرار من حيث شكل 
La‏ التشريية ply‏ يتقاسمها حتی الآ جوجب الدستور 


کل من مجلسي الشعب والشوری. 


| 


قاعة الجلسات الرئیسیة بمجلس الشورى 
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ظهرت الأحزاب السياسية في مصر منذ القرن التاسع عشر 
وكانت نتيجة لا ار تاريخية ووطنیة وسياسية اجتمعت معا في 
الفترة الزمنية التي شهدت تطور ونشأة مؤسسات الحكم في مصر 
كالمجالس النيابية والوزارات والنظارات والنقابات وغيرها. 


نشأة الأحزاب السياسية في مصر ظهرت بشكل مرحلي. 
فبدأت المرحلة الأولي وهي مرحلة الأحزاب السياسية في فترة 
ما قبل ثورة ۱۹۱۹ بالجمعيات والتنظيمات السياسية السرية 
في شكل جمعيات سرية في البداية ثم بدأت في الإعلان ذات 
الأهداف السياسية إلي أن ظهرت الأحزاب السياسية .. وكان 
أول هذه الأحزاب هو الحزب الوطني القديم والذي تأسس في 
٣‏ إبريل ۱۸۷۹ء ثم توالى ظهور الأحزاب المتنوعة في طبيعتها 
من حيث تكوينها وقوتها التنظيمية وقاعدتها الشعبية وتوجهاتها 
السياسية حيث بلغت حوالي ١١‏ حزب سياسي وفق الجدول 


التالي: 


الحزب تاريخ التأسیس 
الحزب الوطني القديم 
الحزب الوطني الحر 


حزب الاصلاح على 
المبادئ الدستورية 


۳ أبريل سنة ۱۸۷۹ 


۱۹۰۱۷ يوليو سنة‎ ٥ 
۱۹۰۱۷ ديسمبر سنة‎ ۹ 


دیسمبر سنة ۱۹۷ 


أكتوبر سنة ۱۹۰۸ 


الحزب الاشتراکی 
المبارك 


فبراير سنة ۱۹۱۰ 


ES | il 
أحمد ماهر باشا رئيس حزب الهيئة السعدية في بيت الأمة‎ 
۱۹۳۹ سنة‎ 


وقد كانت كل الأحزاب السياسية التي ولدت في 
مصر بين عامي ۱۹۰۷ - ۱۹۱۰ مجرد بداية لنشأة وانتشار 
الأحزاب السياسية في مصر ؛ ولكنها كانت محكومة في ذلك 
الوقت بالاطار الوضوعي الذي كانت تعيش فيه البلاد ممثلاً في 
الاحتلال البريطاني والتبعية المصرية الرسمية للباب العالي g‏ 


ثم بدأت المرحلة الثانية وقثلت في الفترة التي تبعت ثورة 
۹ وبالتحديد في عام ۱۹۲۱ والذي شهد ظهور حزب العمال 
الاشتراكي الشيوعي الصري» وحزب الأحرار الدستوريين. وقد 
قامت العديد من الأحزاب السياسية في تلك الفترة خاصة بعد 
تصريح ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ الذي اعترف باستقلال مصر ثم صدور 
دستور ۱۹۲۳ الذي أقر نظام الحكم الملكي الدستوري علي 
أساس تعدد الأحزاب وبعض من مبادئ الديقراطية الليبرالية. 


حزب العمال الاشتراكى 


حزب الأحرار الدستوريين 
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حزب الفلاح المصري 
(تغير اسمه إلى حزب الفلاح 


VIVA 
الاجتماعي والاقتصادي)‎ 
ME 
۱۹۳۲ حزب مصر الفتاة ۱ اکتوب سنة‎ 
| VTA E] الهيغة السعدية‎ 
١ 1408 aig | ath حزب الآقاد‎ 
A ٠٠ حزب الكتلة الوفدية‎ 
| مسر‎ NE 
¿el الخوب النسائي‎ 


| مزب النسائي السياسي _ 


ثم بدأت المرحلة الثالثة وهي مرحلة التنظيم السياسي 
الواحد وذلك مع قيام ثورة يوليو ۱۹۰۲ء وقد امتدت تلك المرحلة 
حتى عام NAVI‏ حيث أخذ مجلس قيادة الثورة خلالها هدم 
اس النظام السياسي القدي» de Eo‏ مجلس قيادة الثورة 
aly ۳‏ ۱۹۵۳ أصدر مجلس قبادة القووة مرسوما A‏ 
من خمسین عضوا لوضع مشروع دستور جدید یتفق مع آهداف 
الثورة. By‏ ۱ ینایر ۱۹۵۳ صدر مرسوم قانون حل الأحزاب 
السياسية ومصادرة آموالها لصالح الشعب وقیام فترة انتقال لمدة 
ثلات سنوات. 

وبقانون ۳ يناير ۳ دخلت مصر مرحلة التنظیم 
السیاسی الواحد وشهدت البلاد خلال هذه الفترة عدة 

١‏ - هيئة التحرير. 

- الاتحاد القومي 

۲-لاتحاد الاشتراكي العربي. 


Sa 16‏ الا سكندر یه 
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مقر حزب الا حرار الدستوريين 


وقد يورت بالعديد من السمات» أهمها: 

o‏ غياب المتافسة السياسية النظمة. 

© وجود تنظیم سياسي شرعي وحيد في البلاد (هيثة التحریر 
۱۹۹-٣۲‏ الاتحاد القومی ۱۹۱۱-۱۹۵۲ الاتحاد 
الاشتراكى العرتی ۱۹٩۲‏ = ۱۹۷). 

٠‏ تركيز السلطة ومركزيتها. 

٭ سيادة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. 
اتسم هذا النظام بوجود عدم توازن بين السياسة والإدارة 

وغو مؤسسات الإدارة والتنفيذ (الجهاز البيروقراطي» سيم 

السياسى» الهيئة التشريعية» التنظيمات التطوعية). 


ومع تولي الرئيس السادات للحكم بدأت المرحلة الرابعة 
وذلك بإجراء السادات عدد من التحولات الجذرية في نظام 
الحكم» بدأت بأحداث الخامس عشر من مايو ۱۹۷۱ التي 
تخلص فيها محمد أنور السادات من (مراكز القوی)ء إذ تسلط 
على الاتحاد الاشتراكي مجموعة لا تدين بالولاء للرئيس أنور 
السادات وعلى رأسها على صبري وعبد المحسن أبو النور 
ومحمد فوزي وشعراوي جمعة وسامي شرف وأمين هويدي: 
أطاح ب بهم الرئيس محمد أنور السادات واعتقلهم وقدمهم إلى 
المحاكمة وهي المحكمة التي سميت بمحكمة الشعب. 


وعقب انتصار ٦‏ أكتوبر ۱۹۷۳ء قام الرئيس محمد أنور 
السادات بتقديم ورقة عمل لتطوير الاتحاد الاشتراكي العربي من 
حيث الشكل السياسي» وقد تمخضت مناقشات هذه الورقة في 
صدور قرار المؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي بشأن السماح 
بإنشاء منابر في داخل الاتحاد على أساس آنها منابر للرأي في إطار 
الالتزام بوائیق الثورة الأساسية. 


وفي يناير ۱۹۷۲ قام الرئیس محمد أنور السادات بتعيين 
جنة مستقبل العمل السياسي لدراسة موضوع المنابر ودورها 
في دعم الديمقراطية» وقد شملت اللجنة VA‏ عضواء وعقدت 
٦‏ اجتماعا فيما بين ۲ فبراير و٩‏ مارس ٦۱۹۷ء‏ وأسفرت على 
ضرورة تطوير الاتحاد الاشتراكي العربي مع إعطائه الفاعلیة 
من خلال إقامة المنابر. وسمح الرئیس محمد أنور السادات 
في مارس ۱۹۷۲ بقيام ثلاثة منها تمثل اليمين (تنظيم الأحرار 
الاشتراكيين) ورئسه مصطفی كامل مراد» والوسط (تنظيم مصر 
العربي الاشتراكي) ورئسه مدوح سالم. واليسار (تنظيم التجمع 
الوطني التقدمي الوحدوي) ورئسه خالد محي الدين» وخاضت 
هذه المنابر معركة انتخابات مجلس الشعب في صيف ذلك العام . 


المغابر السياسية DIII‏ ۲۶ مارس dase‏ ۱۹۷ 


أما المرحلة الخامسة والأخيرة وهي مرحلة التعددية ا حزبیة؛ 
والتي كانت امتدادًا لمرحلة Ode]‏ المنابر السياسية AS‏ بدأت 
مع أول اجتماع لجلس الشعب في ١١‏ نوفمبر 21915 عندما 
أعلن الرئيس محمد أنور السادات تحويل المنابر السياسية الثلاثة 


إلى أحزاب . 


في ۷ يوليو ۱۹۷۷ صدر قانون تنظيم الأحزاب السياسية 
رقم ٠٤‏ الخاص بتنظيم نشأة الأحزاب السياسية. 


۱۹۷۱ عام ۱۹۸۰ تم تعديل المادة الخامسة من دستور‎ E 
التي كانت تنص على أن الاتحاد الاشتراكي هو التنظيم السياسي‎ 
الوحيد في البلاد لكي تتواكب مع التحول إلى التعددیة السياسية‎ 

" 3 
على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والبادی 
الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستورء وينظم 


, السواسية‎ lp Nase 


بیان بالأحزاب السياسية التي ظهرت في عهد 
الرئیس السادات 


ee re | 
| o لحم 2 0 تاريخ انشائه‎ | | 
| | 
|| | 

حزب مصر العربي الاشتراكي ۷ يوليه ۱۹۷۷ | 
حزب الأحرار الاشتراكيين ۷ يوليه ۱۹۷۷ | 

زب التجمع الوطنى التقد 

| ۱۹۷۷ ہر للدي | لايوليه‎ aie 
| الوحدوي‎ 
| ۱۹۷۸ حزب الوفد الجديد | ؟فبراير‎ 
| ۱۹۷۸ أكتوبر‎ ١ الحزب الوطني الديمقراطي‎ 


يي سمي ھت س 


حزب العمل الاشتراکی ۱دیسمبر VIVA‏ 
تس کت ۱ 


الرئيس جمال عبد الناصر يلقي كلمته في احتفال الاتحاد الاشتراكي 
بالعيد العاشر للثورة 
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الخديوي إسماعيل 


يناير ۱۸۲۳-یولیو ۱۸۷۹ 


الملك فاروق 


1١961 gals 1595 إبريل‎ 


الملك فو اد الأول 


آکتوبر ۱۹۱۷ -إبریل ۱۹۳٦‏ 


الخديوي عباس حلمي الثاني 


ینایر ۱۸۹۲ - دیسیر ۱۹۱ 


يوم ۲۳ يوليو ۱۹۰۲ 


مدخل إلى الثورة 

كان حزب الوفد هو حزب الأغلبية الشعبية الساحقة 
طوال فترة النظام الملكي في مصر (الذي اتسم بالاستبداد وعدم 
احترام قواعد الحياة الدستورية) - إلا أن الحزب لم يتول السلطة 
مفرده إلا مدة تقل عن ثلاث سنوات؛ وطرد من السلطة أكثر 
من مرة. وطوال هذه الفترة لم يكمل أي برلان مصري مدته 
الدستورية ما عدا برلان )1980 - (MAA‏ ولم يحدث أن 
استقالت وزارة لأنها لم تحصل على ثقة البرلان أو نتيجة سحب 
الثقة بها - وذلك يرجع إلى مخالفة الملك للدستور وتعطيله 
وإقالة الحكومات» وحل البرلمان. وكان من الأمور العادية أن 
تیف الانتخابات أو أن یتعرض الواطتون لساثر الضقوط النفسية 
والمعنوية» ففي خلال عهد الملك فؤاد )۱۹۳٦ = AAYY)‏ عطل 
الدستور ثلاث مرات» وفي أول سبع سنوات بعد إصدار الدستور 
عاشت مصر بلا دستور فترة أطول من تلك التي نفذت فيها 
أحكامه» By‏ عام ۱۹۳۰ أوقف الملك العمل بالدستور وأصدر 


دستورا A‏ يدعم من سلطاته إزاء البرلمان. 


فشل الملك فاروق (19*5 - ۱۹۰۲) في أن يعطي قيادته 
طابعًا وطنیًا وبالذات في الفترة الأخيرة من حکمه وأدت سيادته 
وسلوكه الخاص وإصراره على الحكم غير الدستوري إلى اغتراب 
قطاعات واسعة من الشعب care‏ وعطلت العديد من أحكام 
الدستور نتيجة إعلان الأحكام العرفية بسبب حرب فلسطين. 


مثلت هزية ا میوش العسكرية في فلسطين نقطة التحول 
الرئيسية التي حدثت عام ۱۹4۸ فقد أدى ذلك إلى إثارة ثائرة 
عدد من ضباط ا یش نتيجة إحساسهم Ob‏ الجيش قد زج به في 
معركة لم يستعد لها ولم تقدر القيادة عواقبها کاملف وربط هؤلاء 
الضباط بين الهزيمة من ناحية والفساد السياسي في الداخل 
والذي اعتبروه السبب الأصيل للهزيمة من ناحية أخرى» ومع 
ذلك يصبح من LL‏ تفسير ما حدث عام ۱۹۰۲ بإرجاعه Lä‏ 
إلى هزيمة ۱۹۰۸ء ولكن ينبغي إدخال عناصر اجتماعية وسياسية 
أخرى في التحليل منها: 
٭ شهدت المدن وخاصة القاهرة في فترة ما بين ا حربین ازدياد 
الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن دون أن تكون المدن 


قادرة على استيعابها وتوفير خدمات الإقامة والتعليم وفرص 
العمل للمھاجرین؛ وأصبح هؤلاء مادة جاهزة للحركات 
الثورية أو لأي Ag‏ 

٭ اهتزاز التوازن التقليدي للمجتمع الذي قام على سيادة طبقة 
LS‏ الملاك . 

« في ale‏ الأربعينيات ازداد عدد الاضرابات العمالیت 
وبرزت الطبقة العمالية كجماعة تتميز بقدرة تنظيمية عالية 
وبالإحساس بالاغتراب السياسي. وإزاء ذلك» عجزت 
الطبقة الحاكمة عن فهم ما يحدث وإدراك آثاره على النظام 
الاجتماعي بأسره» وعن تطوير سياسات تستجيب وتتلاءم 
مع الظروف الجديدة. 

o‏ نشأت طبقة وسطى جديدة طالبت بقدر أكبر من المشاركة 
السياسية والعائد الاقتصادي» شملت هذه الطبقة خريجي 
الجامعات والمثقفين والمهنيين» وقدمت القيادة الفكرية 
للتغيير الاجتماعي والسياسي المنشود. وعبّر تدخل الجيش 
عن آمال هذه الطبقة الوسطى الجديدة ضد النظام القائم 

الذي حال دون تطورها. 

: © شعر الصریون خلال هذه الفترة بقدر 

کبیر من الهانة نتيجة رفض إنجلترا منج مصر 

الاستقلال الحقيقي» وهزية اليش الصري 
/ في فلسطین Oly‏ القيادة السياسية قد 

۱ تحالفت مع الا نجلیزه وهجرت الشعب ما ولد 

۱ شعورًا عمیقا لدی النخبة المثقفة بالتمزق 

وعدم الاتفاق على مفهوم موحد للهوية 

ولامکانية التغيير. 

وهكذا فقد اتسمت الفترة السابقة لعام ۱۹۵۲ 
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بعدة سمات : 

ازدياد الهوة بين النخبة السياسية الحاكمة 

والجماهير» وبالذات فيما يتعلق ar‏ 

التغيير الاجتماعي» وعجز النخبة عن 
التعبیرعن هذه المطالب أو الاستجابة لها. 
o‏ دخول القضية الوطنية في مأزق 


الملك فاروق 


o‏ عندما حرق وسط القاهرة فى ۲۲ يناير ۱۹۵۲ء 
سقط معه النظام السياسي والاجتماعي القائم 
والطبقة الحاكمة التى كانت تعبر عنه. 


بعد فشل كل المباحثات لاعادة النظر في معاهدة ١975‏ 
وقيام الحكومة المصرية بإلغائها في ۰۱۹۵۱ 
٭ حدون تحولات على مستوى الجماهير الشعبية التي 
أصبحت معبأة بمشاعر التغيير الثوري دون أن تمتلك من 
أدوات التنظيم السياسي ما يمكنها من تغيير نظام الحكم. 
٭ اتسم الوضع الاقتصادي بعدم العدالة الصارخة والتفاوت 
ف توزيع الدخل . 


وأدت هذه التطورات إلى ازدياد الاغتراب السياسي؛ 
ونشوب الاضرابات والمظاهرات المستمرة ونمو منظمات تتحدى 
إطار الشرعية القائم کالاخوان المسلمين» والحزب (SAN‏ 
وا حرکات الشيوعية؛ وهيئة الضباط الأحرار. لقد شهدت هذه 
الفترة فوا للمنظمات التي استخدمت أساليب العنف والاغتيال 
وكونت منظمات شبه عسكرية كأداة للعمل السياسي» ولأول 
مرة ازدادت الدعوة إلى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بين 
قطاعات متزايدة من الواطنین ونتيجة لعجز النخبة الحاكمة عن 
تجاوز الإطار الذي كانت تتحرك فيه وعن إحداث التغيير» ورفض 
الإنجليز الانسحاب من مصر برزت فكرة أن ا حل الوحيد هو الثورة. 


وتتابعت الأحداث بسرعة» ففی عام ۱۹۵۰ وقع 4٩‏ 
إضرابًا «Ellos‏ وزاد العدد إلى ۲۰۰ في عام ۱۹۰۱ء وفي نفس 
العام حدثت au‏ الانتفاضات من قبل الفلاحين» وتعددت 
حالات مصادرة الصحف. واستخدام الإجراءات البوليسية 
في مواجهة العناصر الداعية للتغيير في المجتمع. ولكن هذه 
الإجراءات كانت عاجزة عن التصدي الجدي EU‏ وتشاتم 
الوزراء على صفحات I AI‏ وانتشرت قصص فساد الأسرة 
المالكة والحاشية. 


وبعد إلغاء المعاهدة في al‏ ۱ء تصاعدت عمليات 
الكفاح الشعبي ضد الاجلین أما في ١١‏ سبتمبر اتخذت 
الحكومة مجموعة من القرارات بتوقيع العقوبات ضد المتعاونين 
مع الاحتلال» وبإباحة حمل السلاح لكي يتمكن الشعب من 
الدفاع عن نفسه» by‏ ۱6 نوفمبر قامت مظاهرة كبرى بناسبة 
ذكرى شھداء ثورة AAV‏ 


في يناير ۰۱۹۵۲ حدثت أزمة نادي الضباط وسقط مرشحو 
املك في انتخابات مجلس الادارة» By‏ فجر ۲۵ يناير ۱۹۵۲ 
وقعت مذبحة الاسماعيلية وشنت القوات البريطانية هجوما 
على مبنی محافظة الإسماعيلية؛ أسفر عن مصرع EN‏ من رجال 
الشرطة الصریین واصاية WY‏ شخصا. 


في اليوم الاي تظاهر Oy pall‏ الغاضبون باضرام النیران 
في المؤسسات والصالح الأجنبية» ومات یومها ۵۰ مصريا 
و۹ آجانب؛ وني الیوم التالي حرقت القاهرةء ونزل الجيش إلى 
الشوارع» وأقيلت حكومة الوفد وبدأت سلسلة من وزارات 
القصر. وليس من قبيل المبالغة في القول بأنه عندما حرق وسط 
القاهرة في „u ٦٢‏ ۱۹۰۲ء فقد سقط معه النظام السياسي 
والاجتماعي القائم والطبقة الحاكمة التي كانت تعبر عنه. 


5 1 1 1 1 
هکذا توفرت ف مصر كل شروط الوقف الثوري عدا 
التنظيم القادر على تفجير الموقف» وسادت مصر حالة من عدم 
الاستقرار ما أدى إلى أن غير الحكم الملكى في مصر الحكومات 
بصورة متعاقبة سريعة خلال فترة قصيرة. 


تنظیم الضباط الأحرار" بانقلاب عسكري أعلن في بدايته أنه 
حركة تصحيحية داخل الجيش» وبرز اللواء محمد جیب كزعيم 
للضباط الشبان أو أنهم اختاروه كزعيم ليقود البلاد. 


وفي السابعة والنصف صباحًا سمع الصریون البيان الأول 
للحركة يلقيه محمد al‏ السادات باسم القائد العام للقوات 
المسلحة يفسر فكرهم عن سبب الانقلاب للشعب. 


وني Yo‏ يوليو ۱۹۰۲ وصلت قوات الجيش الصري إلى 
الإسكندرية حيث كان AW‏ فاروق في قصرہ. وفي اليوم SSI‏ 
أرغم على التنازل عن العرش لابنه أحمد olp‏ وسمح له 
بمغادرة البلاد دون أذى» وأبحر يخته في السادسة مساء متوجها 


نص البيان الذى ألقي في صباح ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ 
"اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة 
والفساد وعدم استقرار الحكم» وقد كان لكل هذه العوامل 
تأثير كبير على الجيش» وتسبب الرتشون والغرضون في 
هزيتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب» 
فقد تضافرت فيها عوامل الفساد وتأمر الخونة على الجيش» 
وتولی أمره إما جاهل أو فاسد حتى تصبح مصر بلا جيش 
يحميهاء وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسناء وتولى أمرنا 
في داخل AH!‏ رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم de‏ 
وطنيتهم» ولابد أن مصر كلها ستتلقى هذا الخبر بالابتهاج 


والترحيب" ۱ 


الملك فاروق عند مغادرته قصر رأس التين 


إلى إیطالیاء حيث عاش هناك حتى مات» وتم تكليف على ماهر 
برئاسة الوزارة» وتم تشكيل مجلس وصاية على املك الصغير. 
جاء تدخل ا حیش بانتهاء عهد» وبدء Age‏ جديد من تطور 


مصر السياسي» فمع ثورة ۱۹۰۲ بدأت صفحة جديدة من تاريخ 
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ثانیا: سمات نظام الحكم 

٭ انعكست هذه الخصائص لتنظيم الضباط الأحرار على 
سمات نظام الحكم الذي تبلور بعد عام ۱۹۵۲ منها: 

الصراع بين محمد نجيب وتنظيم الضباط الأحرار: 

٭ حظي اللواء محمد نجيب بشعبية عارمة بين المصريين ما 
أدى إلى شعور الضباط الأحرار بأنهم لم يجنوا من عملهم 
خلال سفوات de‏ نقيت OBIS‏ حول tet‏ مولس 


riet mie لم‎ AU, 5 


A AL Ws) uf‏ رالسرران 


hee wu‏ - ماما هرسا Aes‏ سعار مر مسق 
Vu, |‏ حرف he‏ الم ف تخب AS!‏ الصاعب ال by‏ تر int fate ty‏ 
ورول “لل انار اتب 

فی ا اشرو في الرس لرل Ly‏ الرس ظا و مس ما by bet‏ الى مور صا at‏ 
اسم ارم قل LL OL‏ رسس ولس SA‏ ر تخل plans‏ 


ATA ¿AT سی‎ As. ed 


wee A 


وثیقة تنازل الملك فاروق عن العرش 


خصائص النظام السياسي لثورة يوليو 
ترجع خصائص أي نظام سياسي إلى مجموعة من 

العوامل التاريخية والاجتماعية» وخصائص النخبة الحاكمة في 

كل مرحلة. ويمكن القول بأن السمات الرئيسية لنظام الحكم 

في الخمسينيات والستينيات تعود أساسًا إلى الظروف التاريخية 

التي ارتبطت بحركة الجيش في ۲۳ يوليو ۱۹۰۲ء وتطور وقائعها 

وأحداثها في السنوات التالية. 

Ml‏ سجات الي کڈ 

٭ أنها حركة عسكرية» قوامها رجال عسکریون: وأداتها تنظيم 
عسكري (تنظيم الضباط الأحرار) ولم يكن ضمن عناصرها 
شخصيات مدنیة كما أنها لم تقم بتخطيط مسبق أو تعاون 
مشترك مع حزب أو حركة سياسية مدنية خارج الجيش» 
واحتفظت باستقلالها التنظيمي. 

٭ أنها حركة سرية قامت بعمل انقلابي ضد نظام الحكم القائم 
وقتذاك . 

٭ أنها لم تمثل تنظيمًا أيديولوجيًا موحدا ولم تكن هناك عقيدة 
سياسية واحدة تربط القائمين بها سوى بعض الشعارات 
العامة التي تبلورت بعد ذلك في المبادئ الستة التي تشمل : 
(الإصلاح الزراعي» والعدالة الاجتماعیق وحياة ديمقراطية 


سليمة» وتكوين جيش قوي). 
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قيادة الثورة بينه وبين جمال عبد الناصر» الذي كان يتمتع 
بثقة المجلس خلال سنوات من العمل السري؛ وقد كان 
هو المحرك الحقيقي لتنظيم الضباط الأحرار وفي ۱۷ إبريل 
e‏ وتحت ضغط تخلى محمد نجيب عن رئاسة الوزارة 
واقتصر دوره على رئاسة الجمهورية ومجلس قيادة الثورة» ثم 
أجبر محمد نجیب على الاستقالة من المنصبين في ١4‏ نوفمبر 
6 وحددت اقامته في منزل زینب الوکیل بالرج. 


٭ في ۲۰ آکتوبر ۱۹۵۶ تعرض جمال عبد الناصر لمحاولة 
اغتبال في میدان النشية بالاسكندرية على يد عضو من 
جماعة الاخوان السلمین یدعی محمود عبد اللطیف. 
وبدأت بعدها عملية تصفية تنظیم الاخوان السلمین في 
مصر. 
آما في ۱ يناير ۱۹۵١‏ فقد وضعت حکومة الثورة دستورا 
جدیدا أعلنه جمال عبد الناصر في خطاب له في ميدان عابدین؛ 
وبهذا الدستور انتهی عمل مجلس قيادة الثورة. 


وبانتهاء المرحلة الانتقالية التي تحددت بثلاث سنوات 
Y)‏ 10110( وإعلان الدستور في يناير ۱۹۵۲ يمكن الحديث 
عن المرحلة الناصرية ؛ ولا يقصد بذلك فترة حكم جمال عبد 
الناصر فحسب» ولكن شكل الحكم والسياسات المتبعة خلال 
هذه الفترة كانت انعكاسًا لتفكير وآراء الرئيس عبد الناصرء 
حيث انتقلت الثورة من فترة اتسمت بنوع من القيادة الجماعية 
(مجلس قيادة الثورة)» كان لعبد الناصر فيها موقع الأول بين 
متساوین » إلى فترة أصبح فيها هو الرئيس بلا منازع في سلطانه. 


ما حققته الثورة 
أولاً: في الجال السياسي 
-١‏ اتفاقية السودان 
كان رأي رجال الثورة أن علاج مشكلة السودان كفيل 
بحل مشكلة الجلاء؛ إذ إن بريطانيا اتخذت من عدم حل مسألة 
السودان ذريعة لتأخير الجلاء عن مصر. ولما كانت بريطانيا تتستر 
خلف حق السودانیین في تقرير مصيرهم بأنفسهم لتجد من ذلك 
حجة لاستمرار سيطرتها على دفة الحكم والإدارة؛ وتشويه صورة 
المصريين في أعين السودانيين وتصويرهم بصورة المعارضين لحق 
السودانيين في حكم بلادهم؛ لذلك رأت حكومة الثورة أن 
تنتهج سياسة جديدة تفضح أساليب إنجلترا وأغراضها فقدمت 
في نوفمبر عام ۱۹۵۲ للحكومة البريطانية مذكرة بشأن الحكم 
الذاتي للسودان وتقرير مصيره؛ وتضمنت المذكرة: 
e‏ الحكومة المصرية تؤمن بحق السودانيين في تقرير مصیرهم. 
٭ للوصول لهذا الهدف لابد من تمكين السودانيين من إبداء 
رأيهم في جو محايد. 
٭ لابد من فترة انتقالية لتصفیة الوضع القائم بالسودان 
(الادارة الثنائية). 
© تنتخب جمعية تأسيسية لتقرير مصير السودان إما بارتباط 
مع مصر على صورة ماء أو الاستقلال التام وأن تعد دستورًا 
يتمشى مع القرار الذي يتخذ. 
وفي ۱۲ فبراير ١157‏ تم الاتفاق بين الحكومتين المصرية 
SAMI,‏ على الخطوات الضرورية للحكم الذاتي» وتقرير 
المصير للسودان وحسب هذا الاتفاق غادرت القوات الانجليزية 
والمصرية السودان - في ۹ نوفمبر ۱۹۰۳۔ 


وفي ۱۹ ديسمبر ۱۹۵6 أصدر مجلس النواب السوداني 
قرارًا يقضي بأن الأمر لا يدعو إلى إجراء استفتاء آخر بشأن شكل 
„SH‏ القادم في السودانء وأنه يعتبر جلاء الجيوش الأجنبية عن 
آض السوداة اسعقلاله له, 


وأعلنت ال حکومة السودانية قيام الجمهورية السودانية 
وأبلغت دولتي الحكم الثنائی بذلك. وأعلنت حكومة الثورة في 


مصر اعترافها بالسودان دولة مستقلة ذات سيادة» كما اعترفت 
إنجلترا بالوضع الجديد. 


وني ۱۹ يناير ٠٠١١‏ أصبح السودان عضوا في جامعة الدول 
العربية» وفي ١١‏ نوفمبر بر أصبح عضوا في هيئة الأم المتحدة, ولا 
شك في أن هذا الحل - الذي توصلت إليه حكومة الثورة في مصر 
لقضية السودان التي ظلت طوال هذه الفترة تعکر العلاقات بين 
oy pall‏ والسودانيين وتعطي إنجلترا الفرصة للتدخل في شئون 
البلدين > يعتبر أحسن حل لهذه المشكلة الشائكة. 


)۱۹۵۳ يونية‎ VA) الجمهورية‎ OMe! -Y 
جاء قرار إعلان الجمهورية تتویجا لجموعة أخرى من‎ 
القرارات التى سبقته» ففى ۱۰ ديسمبر ساي محمد‎ 
مناص‎ y ty "jary ice gal ابام القعب متوط‎ wet 
قصل إن تس رسک لیاسو کب‎ 
ذلك القرار صدور مرسوم - في ۱۳ يناير ۱۹۵۳ - بتأليف‎ 
عضوا) لوضع مشروع دستور جديد. وفي‎ ٠٥ لجنة (مكونة من‎ 
صدر مرسوم بقانون بحل الأحزاب‎ celal نایر من نفس‎ ٦ 
- فبراير صدر‎ ٠١ السياسية ومصادرة أموالهاء وفي‎ 


من القائد 


الدستوري» وهو النظام الدستوري المؤقت الذي حكمت به مصر 


خلال فترة انتقالية تقرر لها أن د حمر AL‏ بسن اک nef)‏ 
في 1١‏ يناير ۱۹۵۲). 


EEA 
۴ Wer revered 


a 1‏ بج 


; ۳۱ کے‎ EIA جروت‎ X 
والررك للسوران رب‎ A صلا سام‎ 
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البريطاتيون يوقعون إتفاقية الجلاء عن مصر بحضور الرئيس جمال عبد الناصر 


ولا تأكد لمجلس قيادة الثورة أن الوقت قد أصبح Gil ge‏ 
للتخلص النهائي من تركة العهد SU‏ قام في VA‏ يونية ۱۹۵۳ 
بإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية وسقوط أسرة محمد علي التي 
تولت عرش مصر قرابة مائة وخمسين Úle‏ (بدأت مع تولي محمد 
علي حكم مصر فی gle‏ ۱۸۰۵). وأصبح محمد نجيب رئيسًا 
للوزراء وللجمهورية في الوقت نفسه وهكذا بدأت مصر مرحلة 
سياسية جديدة» ولا قامت الوحدة بين مصر وسوريا أعلن في ٥‏ 
فبراير ۱۹۵۸ الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة. لکن 
بعد الانفصال صدر دستور جديد في ۲۷ سبتمبر ۲٦۱۹ء‏ وی 
مارس ۱۹٦١‏ صدر دستور جديد للبلاد نص على إنهاء العمل 


بدستور ۱۹۰۸ء والاعلان الدستوري الصادر في سبتمبر NAVY‏ 


۳- الجلاء عن مصر 

تعددت المفاوضات بين مصر وانجلترا - بعد الحرب العالية 
الأولى لحل مشكلة وجود القوات البريطانية في مصرء وصدر 
تصريح ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ الذي اعترفت فيه إنجلترا باستقلال 
مصر - لكنها تحفظت على أربع مسائل جعلت هذا الاستقلال 
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pas عقدت معاهدة التحالف بين‎ ۱۹۳١ عام‎ By Lage 

وإنجلترا وموجبھا تمركزت القوات الإنجليزية في منطقة القناةء ولم 

تنجح المفاوضات المتعددة بعد ذلك للوصول لاتفاق بشأن جلاء 

هذه القوات lg‏ عن مصر. 

وبعد حل مشكلة السودان التي كانت في مقدمة العقبات 
التي حالت دون الوصول لاتفاق بين الطرفين - وبعد قيام ثورة 
يوليو ۱۹۵۲ - وجدت إنجلترا نفسها مضطرة OY‏ تستجيب 
لطلب الجانب المصري الذي كان يصر على الجلاء غير الشروط 
للقوات البريطانية عن أرض مصر وعلى عدم دخول مصر في 
أحلاف أو منظمات دفاعية. وانتهى الأمر بتوقيع اتفاقية الجلاء 

بين مصر وبریطانیا - في ۱۹ أكتوبر ۱۹۵۶ وموجبها تقرر: 

© إلغاء معاهدة VAP‏ 

٭ تحددت فترة لا تزيد عن عشرين شهرًا يتم في خلالها خروج 
جميع القوات البريطانية من مصر. 

٭ الاعتراف بقناة السويس كجزء لا يتجزأ عن مصرء على أن 
تكون الملاحة فيها مكفولة لجميع الدول على السواء طبقًا 
لاتفاقية القسطنطينية عام ۱۸۸۸. 

٭ الاحتفاظ بالقواعد والمنشأت العسكرية بمنطقة القناة في 
حالة صالحة مع إبقاء بعض الخبراء ا مدنیین الإنجليز لادارتها 
وصيانتها. 

۰ في حالة حدوث هجوم مسلح على مصر أو على إحدى 
الدول العربية المشتركة في میثاق الضمان الجماعي» أو على 
تركيا — تقوم مصر بتقدع التسهيلات اللازمة لبريطانيا 
لعودة جنودها إلى القاعدة للدفاع عنهاء على أن تسحب 
إنجلترا قواتھا فورا من مصر بعد انتهاء ا حرب . 

۰ يعمل بهذه الاتفاقية لمدة سبع سنوات من تاريخ التوقيع عليها. 

وأعلن جمال عبد الناصر عقب التوقیع على الاتفاقية بیان 
Eb‏ عن طریق الإذاعة» By‏ ۱۳ يونية ١۱۹۰ء‏ ووفقا للجدول 
الزمني التفق عليه بين الطرفین تم جلاء آخر قوة بريطانية عن 
آرض الوطن. وهکذا نجحت حکومة الثورة في حل مشكلة 

الاحتلال الإنجليزي لصر الذي استمر أكثر من سبعين Úle‏ 


-٤‏ إعلان تأميم قناة السویس 

أعلن عبد الناصر في 7١‏ یولیو ۱۹۵۲ في مدينة الإسكندرية 
بقرار جمهوري تأميم شركة قناة السويس شركة مساهمة مصرية 
لتمويل مشروع السد العا ی بعد سحب الولايات المتحدة والبنك 
الدولي مشروع تمويل بناء السد. كما ازداد التوتر مع فرنسا بسبب 
دعم مصر لثورة الجزائر وذلك قبل انتهاء عقد امتلاك بريطانيا 
للشركة بعدة سنين؛ ونشیر هنا إلى عدة blä‏ أهمها: 


الخبرة المصرية وتطهير القناة وتطويرها بعد العدوان الثلائي 

ترتب على العدوان الثلاثي على مصر - تعطيل الملاحة 
في قناة السويس» وعانت الدول الأوروبية من ذلك بسبب تعذر 
وصول شاحنات البترول التي كانت تر بالقناة في طريقها إلى 
البحر المتوسط فأوروباء واضطرت لاستخدام الطريق الطويل 
حول رأس الرجاء الصالح فارتفعت أسعار البترول - وتوقفت 
العديد من الصناعات في البلاد الأوروبية» وعانى الأوروبيون من 
البرد وا جوع والبطالة. 


وتضافرت الجهود - بعد انتهاء العدوان - لتطهير القناة 
وإعادة الملاحة بهاء وقد أسهمت الخبرة المصرية في ذلك؛ 
فأعادوا العمل في ورش القناة» واستطاع الهندسون والخبراء 
والعمال المصريون أن يعيدوا الحياة في القناة واستأنفوا الملاحة 
فيها خلال وقت قصير. وسارت الملاحة في القناة بدقة متناهية 
في ظل الإدارة Boch pall‏ ۱۲ يوليو ۱۹۰۸ - وقع اتفاق بین 
مصر ومثلي الشركة السابقة صفيت بموجبه كافة المشكلات 
العلقة. 


مشروعات تطویر القناة 

بعد تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية» قامت 
الإدارة المصرية بعدة مشروعات لتحسين الملاحة وتطويرها: 
٭ مشروع عام ۱ - لزيادة القطاع e ¿UN‏ وزيادة الغاطس 
e‏ مشروع VANO plo‏ - وذلك لزيادة القطاع SU‏ وزيادة 


الغاطس مرة أخرى» وقد تطلب الأمر إزالة كوبري الفردان 


الرئيس جمال عبد الناصر في إحدى خطبه 
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القديم وإقامة كوبري جديد» وترتب على ذلك زيادة عدد 
السفن العابرة للقناة. 
٭ مشروع عام 5 - والهدف منه تطوير القناة بتوسيعها 
وتعميقها لتسمح برور أكبر نسبة ممکنة من ناقلات البترول. 
وفي الذكرى العاشرة لتأميم القناة YI)‏ يوليو 1955) = 
أعلن جمال عبد الناصر اعتماد مشروع جديد لتطوير القناة 
يتم على مرحلتين. 
٭ مشروع عام ۶ - وهو يهدف لتطوير القناة بعد إغلاقها 
ثماني سنوات بسبب ارب (NAVE -۱۹٦۷(‏ والهدف 
من المشروع إعداد القناة لمرور غالبية ناقلات البترول العملاقة 
التي كانت تضطر لاستخدام طريق رأس الرجاء الصالح. 
أضف إلى ذلك» اهتمام الإدارة المصرية بتطوير الجهاز الفني 
sla‏ وذلك بإعداد طاقم كفء من الرشدین وإعداد مركز 
للاتصالات البحرية وتزويده بأحدث الأجهزة» وإنشاء محطات 
في منطقة القناة للتنبؤ بالأحوال الجوية لخدمة الملاحة في BLA!‏ 
كما اهتمت الادارة المصرية sky‏ ترسانتين بحريتين - ترسانة 
بورسعيد البحرية» وترسانة بور توفيق البحرية - وتستمر الإدارة 
المصرية في تنفيذ المشروعات الهامة الأخرى لتطوير وتحسين هذا 
المرفق الهام . 
o‏ مساندة > التحرر الوطني 
أعلنت الثورة منذ البداية إانها بالوحدة العربیة وأن هناك 
عوامل تؤكد حقيقة الوحدة العربية؛ منهاوحدة اللغةووحدة التاریخ 
ووحدة الأمل . وأعلنت الثورة أن الجامعة العربية - وهي جامعة 
الحكومات العربية الستقلة - تستحق کل تأييد وقامت JE‏ : 
© ساندت حكومة الثورة بمصر > IS‏ القاومة الوطنية في كافة 
البلاد العربية وخاضت آکثر من حرب مساندة للشعب 
الفلسطيني في کفاحه ضد الصهيونية لاسترداد حقه في آرضه. 
٩‏ ساندت per‏ ثورة الشعب الجزائري وقدمت له العون 
العسكري والمادي» وکان هذا الوقف من حکومة الثورة من 
آسباب العدوان الثلائي على مصر في عام NAOT‏ 
۰ ساندت مصر ثورة العراق عام ۰.۱۹6۸ 
٭ كانت مصر في مقدمة الشعوب التي دعمت ورة الشعب 
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الرئيس جمال عبد الناصر يوقع إعلان الوحدة 
بين مصر وسوريا مع الرئيس السوري شكري القوتلي 


اليمني Ave Narr)‏ وعقدت معاهدة دفاع data‏ 
مع حكومة الیمن. 
٭ ساندت الثورة حركات التحرر في كل من تونس والمغرب 
الأقصى (مراكش). 
٭ كانت القاهرة الملاذ الأخير الذي LL‏ إليه الثوار من الأقطار 
العربية - حيث وجدوا من حكومتها المعاونة الكاملة لقيادة 
حركات التحرر في بلادهم بعد أن ضيق عليهم الخناق فيها. 
٭ لم يقتصر الأمر على مؤازرة الحركات التحرریة في البلاد 
العربية - فقد ساندت مصر الحركات التحررية في إفريقياء 
وكان نجاح ثورة يوليو U8 Wo‏ للثوار في كل أنحاء 
القارة الافريقية بل وفي العالم كله للمطالبة بحقوقهم. 
-٦‏ اعلان الوحدة بين مصر وسوريا (الجمهورية العربية المتحدة) 
تشكلت الجمهورية العربية المتحدة في فبراير ۱۹۰۸ باتحاد 
مصر وسورياء وهي الرة الأولى في القرن العشرين التي حاولت 
فيها دولتان عربيتان إقامة حكومة مشتركة. حيث أعلن جمال 
عبد الناصر وشكري القوتلي في ۲۲ من فبراير ۱۹۵۸ الوحدة 


بين مصر وسوريا تحت اسم ll‏ العربية المعحدة" Cal y‏ 


جمال عبد الناصر رئيسًا لھاء حتى وقع الانفصال في ۲۸ سبتمبر 


۱ وقد رأس عبد الناصر أربع وزارات خلال فترة الوحدة. 


Gu -۷‏ الوطني: 
لقد Gol‏ الانفصال السوري في سبتمبر ۱۹۲۱ واكتشاف 
أن قادته كانوا من تولوا مناصب قيادية في الاتحاد القومي إلى 
إثارة قضايا هامة بالنسبة لتفكير عبد الناصر وهيكل نظام حکمه 
وقادته إلى إعادة النظر في عدد من الأفكار والمؤسسات السیاسیة 
وبالفعل بدأت القيادة السياسية في أواخر عام ۱۹٦١‏ إعادة 
صياغة النظام السياسي في جوانبه المختلفة لتلافي نقاط الضعف 
التي أدت إلى انقضاض الرجعية على دولة الوحدة وقزیقها؛ 
وكذلك من أجل مواجهة المرحلة القادمة لبناء المجتمع الصري 

خاصة بعد أن صدرت القوانين الاشتراكية عام AATA‏ 


في مايو ۱۹۲۲ أصدر جمال عبد الناصر وثيقة قومية أسماها 
الیثاق الوطني" وقام بإقراره المؤتمر الوطني لقوی الشعب 
العاملة» وفيه التزم جمال عبد الناصر بالخط الثوري الذي يقوم 
على الاشتراكية والقومية العربية. وفي خطاب جمال عبد الناصر 
في هذا المؤتمر أعلن نظام الاتحاد الاشتراكي العربي» لیحل محل 
الاتحاد القومي الذي أسس عام ۱۹۰۷ وهيئة التحرير التي 
أنشئت عام ٠۹۵۲‏ . 


ويبدو واضخا أن عبد الناصر كان مهتما بقضية وجود 
وثيقة أيديولوجية تحدد أهداف وأساليب الثورة المصرية» واعتقد 
أن غياب مثل هذه الوثيقة كان أحد جوانب النقص الرئيسية في 
نظام الاتحاد القومي. ولسد هذا النقص أصدر عبد الناصر في 
مايو ۱۹۹۴۳ وثيقة الميثاق الوطنی“, 
۸- سياسة عدم الانحياز 

نادت حكومة الثورة las‏ "عدم الانحياز والحياد 
الايجابي » وقد كان pal‏ دور هام في مؤتمر باندونج الذي 


vé‏ إبريل عام Moo‏ وجاعت فكرة المؤتمر 


من إدراك الدول الآسيوية والافريقية لأهمية توحيد جهودها 
لمواجهة المشكلات المشتركة التى تواجھھاء خاصة أن هذه 


عقد من NA‏ = 


اجتماع دول عدم الانحياز 


الدول كانت مطمعًا للدول الأوروبية الاستعمارية. وقد برزت 
في هذا المؤتمر الجهود التي بذلها (شواين لاي) رئيس وفد 
الصین؛ و(نهرو) رئيس وفد الھندء و(جمال عبد الناصر) رئيس 
وفد مصر. وقد حقق المؤتمر نجاحا منقطع النظير تمثل فی الاتي: 
٭ وضع أسس التضامن الآسيوي الإفريقي. 
٭ أبرز المؤتمر شعار ا حیاد الإيجابي والتعاون السلمي؛ 
وأصبحت السمة البارزة لدول المؤتمر هي أنها "دول 
عدم الانحیاز''۔ 
٭ تلت ذلك مؤتمرات لتضامن ا حکومات والشعوب 
الإفريقية والآسيوية لبحث ما تحقق وما يمكن تحقيقه 
في مجال التضامن بين شعوب القارتين. 
قيام كتلة عدم الانحياز 
أسس جمال عبد الناصرء والرئيس اليوغوسلافي جوزيف 
تيتو» ونهرو رئيس وزراء الهند كتلة عدم الانحیاز في مؤتمر بريوني 
بيوغوسلافياء الذي انعقد في يوليو ۱۹۲۱ وجاءت قراراتهم 


امتدادا Zu‏ باندونج» وكان هذا الأمر مصيدة للشيوعيين 


والاشتراكية حيث ارقت مصر في أحضان روسیا الشيوعية 
وعملت مصانع يوغوسلافيا للأسلحة على استنزاف ثروة مصرء 
وكانت المحاصيل الزراعية الصرية تصدر مباشرة إلى هذه 
«Jl‏ 


ثانيًا: السياسة الاقتصادية للثورة 

وضعت الثورة سياسة ثابتة من الناحية الاقتصادية؛ أساسها 
إنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي (أكتوبر di (Mor‏ 
خطوات الثورة El‏ النهوض باقتصاديات البلاد. 


وأنشئت وزارة الصناعة في يوليو ۱۹۰۲ء وعهد إليها بكل 
ما يتعلق بشئون التصنيع» واستغلال الثروة المعدنية» كما وجهت 
الثورة عنايتها إلى المشروعات التي كانت معطلة قبل الثورة 
مثل توليد الكهرباء من خزان أسوان» وتوفیر القوة الكهربائية 
بالقدر الطلوب لتقدم الزراعة والصناعة» وإقامة صناعة الحديد 
والصلب. والنشأت البترولية» ومد شبكة من طرق الواصلات 
فى البلاد وتحسین طرق النقل النهري والبحري. 


الرئيس جمال عبد الناصر یوز ع عقود تملك الأراضي على الفلا حين 
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مشروعات التوسع الصناعي في عهد الثورة 
وجهت الثورة جهودها إلى التوسع في الإنتاج sal‏ 

فأخذت في العمل على إنشاء المشروعات الصناعية التي تزيد 

من الإنتاج القومي؛ آهمها: 

٭ توليد الكهرباء من خزان أسوان: وأنشأت محطات كبرى 
جديدة لتوليد الکهربای منها محطة GALÍ Gye‏ 
ومحطات آخری في التبین (جنوب حلوان)؛ ودمنهور ونجع 
حمادي» ووسعت الحطات القديمة. 

٩‏ مصنع السماد بأسوان. 

٩‏ التوسع في استخراج البترول وتکریره. 

٭ توسیع معمل التکریر بالسویس. 

٭ معمل تکریر البترول بالاسکندرية. 

٭ fare‏ تكرير بالقاهرة. 

o‏ خط آنابیب البترول من السویس إلى القاهرة. 

٩‏ الجمعية التعاونية للبترول. 

٩‏ الهيئة العامة لشئون البترول. 

٭ إقامة صناعة ا حدید والصلب - مصنع حلوان. 

٭ مساهمة الحكومة في رأس مال بعض الشروعات الانتاجية. 

ili] o‏ صناعات جديدة مثل: (صناعة عربات السکك 
الحديدية - البطاریات الکهربائية - الحرکات الکهربائية 
- أجهزة الرادیو - مصنع الورق للكتابة والطباعة - صناعة 
السیارات)» والتوسع في الصناعات القائمة منها (الغزل 
والنسيج» واطرین والواد الغذائية» والصناعات الكيماوية 
وخاصة الأدویة والصناعات التعدینیة والزجاج» والنتجات 
الخرسانية» والخزف والصيني). 

e‏ إنشاء المصانع ا حربیة. 

٭ التدريب الهني للعمال. 

٭ تشجیع استثمار رأس ا ال الأجنبي. 

٭ إعفاء الشركات والمشروعات الجديدة من الضرائب. 


قصیر الاقتصاد القومى 


عقب تأميم شركة قناة السویس في ٢٢‏ یولیو ۱۹۵۲ شرعت 


الحكومة في وضع القوانين التي تكفل تحرير الاقتصاد Spall‏ 
فق calal‏ الضغط الخارجي والحصار الاقتصادي» وعلی إثر 
العدوان الثلائي» صدر آمر عسكري في ٢‏ نوفمبر بنع التعاقد مع 
الرعايا البريطانيين والفرنسيين وتخويل وزارة المالية تعيين حراس 
على مؤسساتها وأموالها في مصر وإلزامها بتسليم جميع أموالها 
إلى الحراس لإدارتها والبالغ عددها ١6٠١‏ مؤسسة منها البنوك 
وشركات التأمين والشركات البترولية وشركات التعدين؛ By‏ 
ply‏ ۰۱۹۵۷ صدرت أربعة قوانين هامة لتمصير الاقتصاد القومي 
وتحريره من السيطرة الأجنبية: 


٭ المؤسسة الاقتصادية: أنشعت في ۱۳ يناير ۱۹۵۷ والغرض 

منها تنمية الاقتصاد القومي ووضع سياسة استثمار أموال 

لمؤسسة» وتوجيهها في الشركات الساهمة والمؤسسات 

لعامة التي يكون من أغراضها مباشرة النشاط التجاري أو 

لصناعي أو الزراعي أو العقاريء والقيام نيابة عن الحكومة 
بالتوجيه والاشراف على المؤسسات العامة as Y‏ با 
يحقق مصاحة الاقتصاد القومي» ووضع البرامج الكفيلة 
بتنظيم مشاركة الحكومة في هذا النشاط. 

© قصیر البنوك. 

٩‏ تمصير شركات التأمين. 

© تمصير الوكالات التجارية. 

ar ©‏ الصناعات. 

© مشروع بناء السد العالي. 


ثالثا: السياسة الاجتماعية للثورة 

اتبع النظام مجموعة من السياسات الاجتماعية التي تطورت 
تحت مسميات مختلفة مثل العدالة الاجتماعية والاشتراكية 
الديمقراطية التعاونیة والكفاية والعدلء سعت تلك السياسات 
إلى توسيع إطار الاستفادة من عائد التنمية الاقتصادية» وسعت 
إلى إدخال قطاعات أوسع في هذه الاستفادة؛ الأمر الذي منحها 
طابعًا شعبيًا وجماهيريا. وقد استخدم الجهاز الحكومي كأداة 
لتطبيق هذه السياسات» لذا اتسم النظام بوجود عدم توازن 
بين الإدارة والسياسة» بل وطغيان للإدارة على السياسة وذلك 


۱ i ا‎ i 
الرئيس عبد الناصر يتابع أعمال الإنشاءات بالسد العالي‎ 
نتيجة لغياب التنظيمات السياسية الفعالة. ولقد سعت تلك‎ 
السياسات إلى توسيع الاستفادة من عائد التنمية الاقتصادية.‎ 


٭ الاصلاح الزراعي وتطبيق القوانين الاشتراكية: 

e‏ اتجه جمال عبد الناصر إلى تقليص ثروة الأفراد والاستيلاء 
عليها؛ خاصة فيما عرف ب القرارات الاشتراكية" التي 
خفضت اد الأقصى للملكية الزراعية إلى مثة فدان 
للأسرة وخمسين فدانا للفرد؛ وأمت استيلاء المؤسسات 
الكبيرة وتم ضير البنوك YLSI‏ لعملية التأميم والتمصيرء 
وأصبح للعمال والفلاحين نصف مقاعد المجالس المنتخبة 
وأصبحوا أعضاء في مجالس إدارات الشركات. 

٭ التشريعات العمالية. 

٭ العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الطبقات. 

٭ تخفیض إيجار المساكن. 

٭ معونة الشتاء. 

٭ المجلس الدائم للخدمات العامة. 

٭ الوحدات المجمعة: تجمع كل ما يحتاجه الفلاحون من 
خدمات. 


31 | ۷ ۰۶ gute lie 


الرئیس جمال عبد الناصر أثناء تفقده أحد المصانع 


٭ تشجيع الجمعيات التعاونية في الريف واحضر. 


مصادر الدراسة 

أولاً: المراجع العربية: 

)=< ےن يوسف» وآخرون؛ أربعون úle‏ على الوحدة المصرية 
السورية؛ (القاهرق مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية 
cel aL‏ ۱۹۹۹). 

۲- أنتوني ناتنج» ترجمة: شاكر إبراهيم سعيد» ناصرء (القاهرة» 
مکتبة مدبولي» ۱۹۹۳). 


۳- جمال الأتاسى» جمال عبد الناصر والتجربة الثورية .. إطلالة 


على فكره الاستراتيجي والتاريخي» (دار المستقبل العربي» 
القاهرق ۱۹۸۳)۔ 
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-٤‏ جمال حماد» ۲۲ يوليو أطول يوم في تاريخ مصرء (دار الهلال 
القاهرة» إبریل ۱۹۸۳). 

ه- جمال عبد الناصرء فلسفة الثورة» (بیت العرب للتوثيق 
العصري» 1995). 

-٦‏ رءوف عباسء ثورة يوليو .. إيجابياتها وسلبياتها بعد نصف قرن» 
(دار الهلال» القاهرق ۲۰۰۳). 

Gb -۷‏ البشري (الديمقراطية والناصرية. (دار الثقافة الجديدة» 
القاهرة» ۱۹۷۵). 

AN طارق البشريء الدعقراطية ونظام ۲۳ یولیوه (دار‎ A 
.)۱۹۹۱ القاهرة» دیسمبر‎ 

۹- عبد الرحمن الرافعي» ثورة ۲۲ يوليو ۱۹۵۲ ... تاریخنا القومي في 
سبع سنوات (۰)۱۹۹۹-۱۹۵۲ ( القاهرق دار العارف؛ ۱۹۸۹). 

۰-عبد الرحمن الرافعي مقدمات ثورة ۲۳ یولیو ۱۹۰۲ء BAAN)‏ 
دار المعارف» ۱۹۸۷). 

۱-عبد العظیم رمضان. الوثائق السرية لثورة یولیو؛ الجزء الأول» 
(القاهرق الهيئة الصرية العامة للکتاب, ۱۹۹۷). 

١١-عبد‏ العظیم رمضان» ندوة ثورة یولیو والعالم العربي Ball)‏ 
الهيثة الصرية العامة للکتاب: ۱۹۹۳). 

۳-عبد القادر البنداري نجیب إلياس» ثورة الحرية: عرض وتحلیل 
لفلسفة ثورة ۲۳ یولیو ۱۹۰۲ء (الدار القومية للطباعة والنشره 
GIT‏ 

5- علي الدين هلال؛ تطور النظام السياسي في مصر ۱۸۰١(‏ 
- ٢۲۰۰))ء‏ (القاهرة» مركز البحوث والدراسات السياسية 
بالأهرام ۲۰۰۲). 

٥-عطا‏ محمد صالح» فوزي تیم النظم السياسية العربية العاصرة» 
الجزء الثاني. (طرابلس؛ الرکز العالي لدراسات وأبحاث 
الكتاب الأخضر ۲۰۰۵). 

-٦‏ محمد السید سليم» التحلیل السياسي الناصري.. دراسة في 
العقائد والسياسة الخارجية» (مركز دراسات الوحدة العربية» 
بيروت» ۱۹۸۷). 

۷- محمد السيد سليم paa gly‏ والعروبة وثورة یولیوه 


(القاهرةء دار المستقبل العربی» (MAY‏ 


۸- محمد عبد الحكم» الثورة العربية العاصرة: الأبعاد الفكرية 
والتنظيمية (بيروت» دار المسيرة» ۱۹۷۸). 

۹- محمد عبد الحميد» معركة ا جلاء ووحدة وادي Kl‏ )120\ 
- ۱۹ء سلسلة تاریخ المصريين (۱۲۱)ء (القاهرق الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۸). 

Úle يونان لبيب رزق» آخرونء روف عباس (محرر)ء أربعون‎ -٠ 
على ثورة يوليو .. دراسة تاريخية» (مركز الدراسات السياسية‎ 
.)۱۹۹۲ والإستراتيجية بالأهرام» القاهرق‎ 

١-وليد‏ عبد الناصرء المسار والمصير: قراءة جديدة في سيرة ثورة 


يوليو» (دار نهضة مصر (MAGA‏ 


ثانيًا: المراجع باللغة الانجليزية: 
Anouar Abdel — Malek, Translated‏ -1 
by: Charles Markmam, Egypt: Military‏ 
Society The Army Regime,the left and‏ 


Social Change under Nasser, 


2- (New York, Avintage Book, 1968). Joel 
Gordon, Nasser's Blessed Movement, 
Egypt's Officers and the July Revolution, 
(Egypt, The American University in Cairo 
Press, 1996) . 


3- Peter Mansfield, Nasser's Egypt, (Penguin 
African Liberary1965) . 


4- P.J Vatikiotis, Nasser and his generation, 


(London, Croom Helm, 1978) . 


5- Woodward, Peter, Nasser, (London & 


New York, Longman, 1992( ۰‏ الرئیس اللواء محمد نجیب والبكباشي جمال عبد الناصر 


دخل الابن على أبيه وسأله في اهتمام شديد: 
- أبي هل صحيح أنك كنت رئيسا للجمهورية؟ 
تعجب الأب للسؤال لكنه داعب الابن وقال له: 
- نعم يا بني .. لکن ما الذي جعلك تسأل هذا 
السؤال؟ 
ولح الأب دموعا حائرة في عيني الصبي وهو يقدم له 
كتابا في المطالعة جاءت فيه هذه العبارة: 
"وجمال عبد الناصر هو أول رئيس لمصر" 

محمد جیب روسف: قائد ثورة ۴۴ بو لیر ۷۹۵۷ واول ركس 
لجمهورية مصر العربية» وهو سليل أسرة عسکریة اشتهرت 
بالشجاعة والإقدام» فوالد محمد نجیب يوسف نجیب كان ضابطا 
بالجيش الصري بالسودانء واشترك في حملة دنقلة الكبرى 
لاسترجاع السودان من أيدي الثورة المهدية وشارك في أغلب 
معاركهاء ولا أحد يعرف تحديدًا تاريخ ميلاد محمد نجيب» بل إنه 
ذكر في asl Sis‏ أنه حائر بين BW‏ تواريخ لیلاده» وهي اما VA‏ 
يونية ۱۸۹۹ء أو ۱٩‏ قبراير ۱۹۰۱ء والثالث هو ۷ یولیو NAY‏ 
والتاریخ الوجود في ملف خدمته بالجيش هو ۱۹ فبرایر ۱۹۰۱ 
حیث ولد بساقية معلا بالخرطوم - طبقا ملف خدمته - حيث 
Les‏ وترعرع فیها. عاش في السودان مع والده البكباشي یوسف 
نجیب بالجيش المصري إلى أن أتم دراسته الثانوية ثم عاد إلى مصر 
ودخل الدرسة الحربية ۰۱۹۱۷ 


وقول الاوك سصد قیب "لل He E lead‏ 
والدي» من یوم وصلها حتی مات ولدت.. وتفتحت „glas‏ 
وعشت سنوات طفولتي وصباي..کان بیتنا بالقرب من الجامع 
العتيق في الخرطوم..كان Ya‏ متواضعًا.. مکونا من أربع 
حجرات: وأصبح فيما بعد Gab‏ للموظفین الصریین ". 

وقد ارتبط محمد حیب بالسودان ارتباطا ¿as‏ فهناك بدا 
حياته العملية كضابط بالجيش المصري عقب تخرجه من الكلية 
الحربية» وقد أطلق السودانيون اسم اللواء محمد نجیب على أكبر 
شوارع العاصمة c pab SI"‏ ولا يزال اسم محمد نجیب محفورًا 


صورة عائلية تجمع محمد نجيب مع والده وأخوته 


ملازم ثان محمد نجيب بسلاح المشاه في الخرطوم 


35 ۲+۰۸ gdl el jae 


في الذاكرة الجمعية والتراث السوداني باعتباره Vay‏ لوحدة 
وادي النيل. 


عمل محمد نجیب بالسودان حتى مقتل السردار الإنجليزي 
٤‏ ثم عاد إلى مصرہ ورغم مسئوليات نجيب العسكرية» فقد 
كان Bas‏ بالعلم» فحصل على إجازة الحقوق في glo‏ ۱۹۲۷ ثم 
دبلوم الدراسات العليا ''الدكتوراه" في الاقتصاد السياسي عام 
4 ثم على دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص ونال 
بعدها شهادة أركان حرب ۱۹۳۹ وبدأ في إعداد رسالة الدكتوراه» 
ولكن طبيعة alas‏ العسكري» وكثرة تنقلاته حالت دون قامها. 


تشبع محمد نیب بروح التمرد والثورة على الأوضاع 
القائمة منذ أن كان ضابطا صغيرًا برتبة ملازم ثان بالكتيبة ٠١‏ 
مشاه بالجيش المصري بالسودان, فعندما اندلعت ثورة ۱۹۱۹ في 
القاهرةء pol‏ محمد نجيب على تحدي الإنجليز ''رؤسائہ في ذلك 
الوقت" وسافر إلى مصر سرّا؛ وعندما وصل إلى محطة مصرء 
مر أمامه أميرالاي "عميد" إنجليزي» فرفض نجيب أن يؤدي له 
التحية العسكرية» غير مكترث با قد يسبب له ذلك من متاعب 


كانت الروح الوطنية عند محمد نجیب مقدمة على القواعد 
العسکریة ولذلك لم یخف إعلان تأييده لسعد زغلول باشاء 
عندما ذهب مع مجموعة من الضباط الصغار وهم يرتدون 
ملابسهم العسكرية إلى بيت الأمةء ليعبروا عن احتجاجهم 
ورفضهم لنفي سعد زغلول إلى جزيرة سيلان. 


وعقب ٤ ol‏ قبرایر EY‏ وهو الحادث الذي 
حاصرت فيه الدبابات البريطانية قصر عابدين» مطالبة اللك 
باعادة النحاس إلى رئاسة الوزراء أو يتنازل عن العرش» قدم 
استقالته من الجيش» نظراً للتدخل الانجليزي السافر في شون 
مصر الداخلية» ولكن الملك أعاد له الاستقالة» فاضطر للعودة 
في معركة التبة في دير البلح في ۲۳ ديسمبر ۱۹۲۸ء وهي أهم 
المعارك التی خاضها في فلسطين وعددها ۲٢‏ معركة. 


كانت بداية صلته بالضباط الأحرار من خلال لقائه مع 
الصاغ عبد ا حکیم عامر عندما عين أركان حرب في اللواء الذي 
يرأسه نجيب أثناء حرب فلسطين» ثم عرفه بجمال عبد الناص 
ثم التقی بباقي مجموعة الضباط الأحرار» وكان عبد الناصر هو 
مؤسسه ورئيسه» ولم يكن تفكيرهم يخرج عن إطار ضرورة تغییر 
الأوضاع في مصرہ وذلك قبل حرب فلسطین؛ ولكن حين وقع 
حريق القاهرة عام ۱۹۰۱ء وحدث الصدام un‏ واللك 
فاروق الذي قام بترقیة حسين سري مديرًا لسلاح الحدود Ya,‏ 
care‏ بدأ التشاور جديا لتغيير الأوضاع جذریا. 


أصبح محمد نجیب موضع إعجاب واحترام الضباط 
الشباب بمن فيهم الضباط الأحرار» وكان تنظيم الضباط الأحرار 
سریاء وكانت الحركة في حاجة إلى أن يرأسها أحد الضباط الکبان 
حيث إنهم من أصحاب الرتب الصغيرة. فاستغل التنظيم شعبية 
اللواء نجیب بين صفوف الجيشء وتاريخه الطويل والمشرف في 
تحدي الملك والسراي وبطولاته في حرب فلسطين ۱۹4۸ ليكون 
آول اختبار لقوتهم داخل ا حیش. 


وبدأت المواجهة الفعلية أثناء انتخابات 
نادي الضباط حيث استقر رأي الضباط 
الأحرار على ترشيح محمد نجیب رئيسًا لمجلس 
إدارة النادي ضد مرشح «الملك» حسين سري 
pale‏ باشا مدير سلاح الحدودہ وأصر الملك على 
ترشيح اللواء عامر LS)‏ للنادي» فاجتمعت 
الجمعية العمومية للضباط؛ وقررت التمسك 
بترشیح اللواء محمد نجيب» وفاز بالتزكية» 
وعندما pel‏ املك على دخول ple‏ لمجلس 
إدارة النادي في حين رفض ذلك الضباط 
الأحرارء آصدر الملك قراره بحل مجلس 
إدارة النادي» وتعيين مجلس إدارة مؤقت 
وسحب الاعتمادات المخصصة لبناء النادي 
الجديد» ومن هنا cle‏ التعجيل بقرار الثورة. 

ويمكن القول. إن معركة انتخابات نادي الضباط بالزمالك» 
هي التي أخرجت اللواء محمد نجيب من إطار شعبيته داخل 
الجيش» إلى شعبيته بين الجماهير التي عرفت اسمه للمرة الأولى؛ 
على صفحات الجرائد في تلك الفترة. 


تسرب أمر التنظيم إلى SU‏ فأرسل إن حسین سري 
رئيس الوزراء في ۲ يوليه ۱۹۰۲ء رسالة طلب فيها من حيدر 
باشا «نقل (۱۲) Bis‏ يتأمرون عليه في ظرف خمسة أيام وإلا 
یطرد». وتأكد نجیب من أن السلطات ستقوم بالقبض عليه بتهمة 
تزعم تنظیم سري داخل ا حیش؛ كما استدعاه محمد حيدر القائد 
العام للقوات المسلحة» واتهمه بتحریض الضباط على الثورة. 

وني ۱۸ پوليو ۱۹۵۲ قابل محمد نجیب الدکتور محمد 
هاشم وزير الداخلية - زوج ابنة رئيس الحكومة - بناء على طلب 
الأخير الذي سأله عن أسباب تذمر الضباط وعرض عليه 
منصب وزير الحربية» رغم رفض اللك تعیینه. حتى لا يظهر 
أحمد عرابي آخر - على حد قوله - يقود الجماهير نحو عصيان 
الارادة الملكية» ولكن محمد نجيب فضل البقاء با چیشء وأخطره 


أول اجتماع لنادي ضباط الجيش برئاسة اللواء محمد نجيب ۱۹٥١‏ 


الدكتور محمد هاشم أن هناك it‏ من (۱۲) شخصا عرفت 
السلطات ا حکومیة (۸) منهم. 


إزاء هذا الموقف والمصير الذي ينتظر الضباط الأحرار طلب 
محمد نجیب من جمال عبد poll‏ وعبد الحكيم عامر ضرورة 
التحرك واتفق معهما على أن تكون ساعة الصفر (۲۲-۲۱ 
يوليو؟196). 


في هذا الوقت frail‏ اللواء علي نجيب - شقيق محمد 
جیب - وقائد حامية القاهرة به وأخطره بوجود مؤقر لرئیس 
الأركان حسين فريد في الساعة العاشرة مساء (۲۲ يوليو) في 
مقر القيادة في كوبري القبة» فأبلغ ذلك لجمال عبد الناصر وعبد 
الحكيم عامر» واقترح عليهما محاصرة مقر القيادة» وسيكون أول 
الحاضرين هناك فطلب منه جمال عبد الناصر وعبد الحكيم 
عامر البقاء في المنزل بجوار التليفون حتى يتم الاستيلاء عليها. 


تؤكد الوثائق أن البكباشي (المقدم) يوسف صديق قد قام 


بالتبكير بالهجوم على مبنى القيادة قبل الميعاد المحدد بساعة 
بناء على تعليمات من اللواء محمد نجيب» وبعد نجاح خطة الثورة 
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اتصل جمال حماد باللواء محمد خیب ليخبره بنجاح cier!‏ 
حيث 3 الاستيلاء على القيادة العامة وم گڑ الاتصالاات» 
وتحركت المدرعات ودخلت القاهرة وانتقل اللواء محمد نجيب 
لبنی القيادة العامة. 


في ۲۳ يوليو عام ۲ء أذاع البكباشي محمد أنور 
السادات أول بيان للثورة بلسان القائد الأعلى للقوات المسلحة 
محمد نجیب: وفي ٢٢‏ يوليو ۱۹۵۲ أجبر الثوار الملك- فاروق- 
على التخلي عن العرش» وعلى إقامة حكومة جديدة برئاسة 
سياس A geet‏ علي ما < يست وسا ی 
رغم أنه نتاج للعهد الملكي. كما تولی مجلس الوزراء صلاحيات 
الملك إلى أن أقيم مجلس الوصاية المؤلف من ثلاثة أفراد على 
الملك الصغير « أحمد فاد الثاني» البالغ من العمر ستة آشهر 
والذي خلف والده المتنحي عن الحكم» إلا أن مجلس الوصاية 
كان من الناحية الفعلية مجردا من السلطات» كما وعدت قيادة 
الثورة بالعودة إلى LH‏ الطبيعية بعد ستة أشهر. 


لم يتجاوب علي ماهر مع الثورة في أول مشروع إصلاحي 
تقدمت به» وهو تحديد ASU‏ الزراعية» وفي/ا سبتمبر ۱۹۲ 
قدم علي ماهر استقالة وزارته إلى مجلس الوصاية وقبلت فورا؛ 
وبذلك تم تركيز كافة السلطات في يد مجلس قيادة الثورة حتى 
يكون قادرًا على القيام بتنفيذ أهداف الثورة. 


الثوار يحكمون 

bul‏ نجيب إجراءات صارمة ضد أعدائه من المعارضين 
لبرنامجه الاصلاحي: وخاصة بعد أن حل الحكومة وقام بإزاحة 
اللك فاروق عن عرش مصر وأعلن نجيب أن الجيش لن يسيطر 
على الدولة» وأن أمور الحكم ستكون في يد السياسيين منهم» 
ورغم ذلك تولى محمد نجیب رئاسة مجلس الوزراء خلفا حکومة 
علي ماهر باشاء كما تولى Lal‏ وزارة الدفاعء القائد الأعلى 
للقوات المسلحة. 


قام ws‏ بحملة تطهيرية ضد عناصر الفساد الموجودة 
بالبلاد» كما قام نجيب بالقبض على أكثر من 5٠‏ شخصًا من 
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بيان الثورة بخط يد جمال حماد 


محمد تحب :وعلى اشن وكيس آلو زو آه edi‏ 


ضمنهم رؤساء وزراء؛ ووزراء سابقون بتهمة إحداث الفساد في 
البلاد مثل نجیب الهلالي» وفؤاد سراج الدين السكرتير العام 
لحزب الوفد وبعض آفراد من عائلته» وعبد الهادي أحد قادة 
الحزب الساداتي؛ والدكتور حافظ عفيفي رئيس الديوان الملكي 
سابقاء وآحمد مرتضی الراغي وزیر داخلیة سابق؛ كما قبل 


استقالة حكومة علي ماهر باشا. كما تم القبض على اثنين من 


لهم علاقة بالملك فاروق وهم الأمير سعيد حليم» والأمير عباس 
حليم» ومصطفى صادق عم الملكة نارمانء ولقد ألقى محمد 
جیب كلمة أوضح فيها سبب القبض على ھژلاء وخاصة تهمة 
إحداث الفساد في البلاد. 


وزارة محمد نجیب الأول 

٠‏ سبتمبر 11687 بعد 
شترط على الوزراء 
قبول وثيقة إصلاح الأراضي قبل حلف اليمين الدستورية في 
قصر عابدين» وقد اتصفت مجالس الوزراء بدءًا من هذا المجلس 
بسيطرة الأعضاء البارزين في تنظيم الضباط الأحران وبشكل 
خاص أعضاء مجلس قيادة الثورة على المناصب الرئيسية مع 
تطعيم الوزارة ببعض العناصر التكنوقراطية التي يستدعي 
وجودها التخصص والخبرة. 


إلغاء دستور ۱۹۲۳ 


شكل محمد نجیب أول وزارة في 


يوم واحد من تعيينه حاکما عسکریاء إلا أنه اٹ 


سقوط «دستور ۱۹۲۳) LY aly‏ من إبداله بدستور A‏ يمكن 
الأمة من الوصول إلى delai‏ حتى تكون بحق مصدرا 
للسلطات» ثم أعقب ذلك القرار صدور مرسوم - في ۱۳ يناير 
۳ - بتأليف dt‏ (مكونة من ٠٥‏ عضوًا) لوضع مشروع 
دستور جديد. وفي VV‏ يناير من نفس العام» صدر مرسوم بقانون 
بحل الأحزاب السياسية ومصادرة أموالهاء وفي ٠١‏ فبراير صدر 
- من القائد العام للقوات المسلحة وقائد حركة يوليو - ما 
سمي بالاعلان الدستوريء وهو النظام الدستوري المؤقت الذي 
حکمت به مصر خلال فترة انتقالیة تقرر لها أن تستمر لمدة ثلاث 


ستوات (تنتهي في 5 ply‏ 14:85 ). 


إعلان الجمهورية 

ولا ash‏ لمجلس قيادة الثورة أن الوقت قد أصبح Gly‏ 
للتخلص النهائي من تركة العهد الملكي قام في 
۳ بإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية» وسقوط أسرة محمد 


۸ يونية 
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مع تولي محمد علي حكم مصر في مايو ۱۸۰۵). وأصبح محمد 
جیب OS,‏ للوزراء وللجمهورية في الوقت نفسه وهكذا بدأت 
مصر مرحلة سياسية جدیدة ثم شكل نجبيب وزارته الثانية (۸ 
يونية ۰)۱۹۵۳ واحتفظ فيها بمنصب رئيس الجمهورية» ورئيس 


مجلس قيادة الثورة. 


أزمة مارس ۱۹٥١‏ 

بدأت أحداث الأزمة الشهيرة العروفة بأزمة مارس ۱۹۵6 
في فبراير من old‏ العام حيث كان صبر اللواء «محمد نجيب» قد 
نفد في مواجهة القرارات التي تصدر عن «مجلس قيادة الثورة» 
رغمّا عنه» فهو دائمًا في جانب بينما يقف بقية أعضاء المجلس 
في الجانب الآخر وذلك باستثناء «خالد محيي الدين» الذي 
كان العضو الوحيد المؤيد محمد نجیب من بين أعضاء المجلس» 
وكان محمد نجیب قد اختلف مع أعضاء مجلس قيادة الثورة 
حول مجموعة من السیاسات: فالبنسبة للقوات المسلحة وقف 
جيب معارضا لسياسة عبد الحكيم عامر في فصل الضباط ونقلهم 
وتعيينهم في وظائف مدنية» كل بحسب الرضا عنه أو السخط 
عليه. كما كان معارضا لحكم محكمة الثورة pluck‏ إبراهيم 
عبد الهادي (أحد رؤساء الوزارة في ظل الحكم الملكي)» حيث 
قال حينها al‏ يفضل أن يلتف حبل المشنقة حول عنقه دون أن 
يصدق على هذا ا حکم: وقد خفف الحكم بعد ذلك إلى السجن 
المؤبد» ثم أفرج عن «عبد الهادي» صحيًا في فبراير ۱۹۵6. 
هذا إلى جانب معارضته لقرار المجلس بتحديد إقامة «مصطفى 
النحاس» رئيس حزب الوفد. وإذا كانت هذه الخلافات وغيرها 
قد أوصلت «نجیب» إلى مرحلة اليأس من إمكانية التعاون مع 
أعضاء المجلس» إلا أن ما زاد الطین بلة هو ذلك القرار الذي 
اتخذه المجلس بأغلبية أعضائه - في ۱۵ يناير ۱۹٥١‏ - بحل 
جماعة «الإخوان المسلمين» وهو الذي اعتبره نجيب تعسفا في 
استخدام السلطة من قبل المجلسء By‏ ۲۲ فبراير ۱۹۵۶ قرر 
محمد نجیب أن يضع نهاية لخلافاته التصلة مع أعضاء مجلس 
قيادة الثورة» فقدم استقالته مكتوبة عبر فيها عن عدم قدرته على 
التعاون مع المجلس واعتراضه على كثير من قراراته. 

وهكذا انتقل الخلاف بين «نجیب» وأعضاء المجلس من 
مجرد خلاف تلوكه الألسنة إلى حقيقة واقعة» ويبدو أن نجیب 


قد عول على رفض المجلس لاستقالته Ga‏ لإثارة الرأي العام 
الذي شغف بإنسانية نجيب وبساطته بيد أن قرار المجلس جاء 


على خلاف ذلك» واستغل عبد الناصر مساندة مجلس قيادة 
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الثورة له في إعفاء محمد نجيب من جميع مناصبه (رئاسة 
الوزراء ورئاسة الجمهورية» ورئاسة مجلس قيادة الثورة)» وحصل 
عبد الناصر على لقب رئيس الوزراء ورئيس مجلس قيادة 
الثورة» تاركا منصب رئيس الجمهورية شاغرًاء وقد أذاع الجلس 
على المواطنين يوم ۲۵ فبراير ۱۹۵۶ Gly‏ بأسباب الخلاف بين 
الجلس ومحمد نجيب» لكنه اضطر لإعادة محمد نجيب کرئیس 
للجمهورية في ۲۷ فبراير ۱۹۵۶ فقد كان التأييد محمد نجیب في 
صفوف الشعب كبيرًا حيث خرجت المظاهرات لتأييد محمد 
نجيب في جميع أنحاء مصرء حينئذ استعاد محمد نجیب منصبه 
كرئيس للوزراء» ورئيس مجلس قيادة الثورة. 

وإذا كانت أحداث شهر فبراير ۱۹۵6 dala‏ وخطيرة فإنها 
رغم ذلك لم تكن سوى جولة واحدة في معركة متصلة» ذلك ob‏ 
ما شهده شهر مارس من أحداث كان أشد أهمية وأكثر خطورة. 

ففي ٥‏ مارس ۱۹۵6 وعلى أثر اجتماع لجلس قيادة الثورة» 


أصدر المجلس مجموعة من القرارات التاريخية» حيث أعلن 


اتخاذ الاجراءات فورًا لعقد جمعية تأسيسية تنتخب بطريق 


الاقتراع العام لمباشر على أن تجتمع للقيام بمهمة البرلمان وتناقش 
مشروع الدستور الجديد مع إلغاء الرقابة على الصحف فيما عدا 
الشئون الخاصة بالدفاع الوطني. 


وفي ۸ مارس ۱۹٥١‏ قرر مجلس قيادة الثورة عودة الأوضاع 
إلى ما كانت عليه قبل أحداث شهر فبراير حيث أعيد تعيين 
اللواء محمد نجيب رئيسًا لجلس قيادة الثورة ورئيسًا لمجلس 
الوزراء (وزارة نجیب الثالثة) بعد أن تنحى جمال عبد الناصر 
عن رئاسة الوزارة» وعاد GL‏ لرئيس مجلس قيادة الثورة. 


وفي ۲6 مارس ١155‏ قرر مجلس قيادة الثورة السماح بقيام 
الأحزاب» وحل مجلس قيادة الثورة في ۲6 یولیو أي في يوم 
انتخاب الجمعية التأسيسية إلا أنه في ۲۹ مارس تم العدول عن 
قرارات ۵ و۲۵ مارس ١554‏ وانتهت الأزمة وقرر مجلس الثورة في 
۷ إبريل عام ٤۱۹۰ء‏ أن يكتفي اللواء محمد نجیب بكونه رئيسًا 
للجمهورية فقطء Oly‏ يتولى عبد الناصر منصب رئيس الوزراء 
وخلال فترة عودته البسيطة للسلطة حاول محمد نجيب إدخال 
بعض الحريات السياسية غير أنه تم إعاقتها تدريجيًاء واستغل عبد 
الناصر جیدا أنصاره من أعضاء هيئة التحرير والنقابات العمالية 
لتنظيم مظاهرات شعبية لتأييده. 


كانت هذه هى سطور النهاية في «أزمة مارس» تلك الأزمة 
التى بدأت بانتصار اللواء محمد Cad‏ على معارضيه في 
مجلس قيادة الثورة وفي داخل صفوف ا جيش» وانتھت بانتصار 
البکباشی جمال عبد الناصر ورفاقه في مجلس قيادة الثورة. 


إعفاء اللواء نجیب من مناصبه وتحديد إقامته 

أدت محاولة جماعة الاخوان المسلمين لاغتيال جمال 
عبد poll‏ بميدان المنشية بالإسكندرية في 7١‏ أكتوبر ۱۹٥١‏ 
إلى انتهاز الأخير الفرصة لقمع الاخوان والاطاحة بالرئيس 
نجیب متهما إياه بمساندته cola)!‏ وفي؛ انوفمبر ۱۹۵6 جاء 
قرار مجلس قيادة الثورة بقبول استقالة محمد نجيب من رئاسة 
الجمهورية» ومن رئاسة الوزراء ومن جميع المناصب التي 
يشغلهاء مع استمرار مجلس قيادة الثورة بقيادة البكباشي جمال 


عبد الناصر في تولي ساطاته ا حالية وتعيينه US,‏ لمجلس الوزراء 
إلى أن تحقق الثورة أهم أهدافها وهو إجلاء المستعمر عن أرض 
الوطن؛ كما قرر أن يبقي منصب رئاسة الجمهورية شاغرًا وأن 
يستمر مجلس قيادة الثورة في تولی كافة سلطاته بقيادة الرئيس 
عبد الناصرء وإذا كانت هذه هي النهاية الرسمية محمد نجيب 
كرئيس للجمهورية إلا ننا نستطيع القول Ob‏ رئاسته قد انتهت 
بالفعل مع نهاية أزمة مارس» ذلك بأنه قد Jb‏ طوال تلك الفترة 
- من ۲۹ مارس ۱۹۵6 وحتى منتصف نوفمبر من نفس العام 
رئيسًا فخريًا ورمزيًا محرومًا من السلطة الفعلية وليس أدل على 
ذلك من أن اللواء نجیب كان رئيسًا للجمهورية وقت توقيع 
معاهدة الجلاء المصرية البريطانية في ۲۷ يوليو ۹ء ولکنه لم 
Sats‏ قي الترقيع علیها. 

حياة محمد نجيب خلال فترة اعتقاله 

)۱۹۷۱ — 1408) 

في أعقاب حادث النشية وصدور قرار ۱۵ نوفمبر ۱۹۶ 
بإعفاء اللواء نهيب من جمیع مناصبه تم تحديد إقامة اللواء جيب 
مع عائلته في قصر المرج (وهو قصر كانت السيدة زينب الوكيل 
حرم الزعيم مصطفى النحاس قد أعدته لنفسها ثم صادرته 
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محكمة الثورة) كانت الحراسة مشددة على المكان» وكانت الزيارة 


منوعة حتى على اخوته ومنذ ذلك اليوم الذي حددت إقامته 
فيه ظل بهذا المنزل حتى أفرج عنه الرئيس السادات عام NAVY‏ 


ويذكر اللواء نجيب في مذكراته تحدیدا يوم ١4‏ نوفمبر 
6‰.. ي صباح ذلك اليوم» عندما cle‏ كل من اللواء عبد 
الحكيم وقائد أسراب حسن إبراهيم لينقلا إليه قرار مجلس قيادة 
قرار مجلس قيادة الثورة بإعفائه من رئاسة الجمهورية. 


ويقول محمد نجیب: في ذلك اليوم قال لي عبد الحكيم 
عامر؛ إن إقامتك في فيلا زينب الوكيل» لن تزيد عن بضعة 
أيام» تعود بعدها إلى بيتك . ولكن من يوم دخلت هذه Weill‏ 
وحتی آکتوبر ۱۹۸۳ء لم أتركهاء حوالي ۲۹ سنہ إنه الزمن 
يجبر الإنسان على الألفة والتعايش مع ما يحب وما يكره» ومع 
ما يريده.. حتى مع السجن والعتقل .. وقد كان بينناء b‏ وتلك 
الفیلا المهجورة البعيدة عن قلب القاهرة بأكثر من ۲۰ كيلو متراء 
ألفة وعشرة وارتباط .. وكان بیننا أيضا إحساس مشترك بفقدان 
الحرية.. وهذا طبيعي.. فأوجاع السجان النفسية لا تقل عن 
أوجاع السجين النفسية.. والسجن نفسه يحزن على قدره الذي 
جعله يلعب دورا لا يرضاه.. ولو أن فيلا المرج أحست بهذه 
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الأحاسيس» فقد قدر لها أن تتحول من استراحة إلى معتقل 
وتتحول من تحفة إلى خرابة. 

وتجدر الإشارة إلى ما تردد حول قيام جي موليه رئيس 
dal Lada‏ العدوان SW!‏ عام ۱۹٥١‏ بتجنيد اللواء 
محمد نجيب ليعود لحكم مصر بعد خلع عبد الناصر» فقد 
نفى المؤرخ العسكري اللواء جمال حماد الوقائع التي نشرتها 
الصحف الفرنسية» ويؤيد ذلك بأسباب موضوعية منها: (وطنیة 
محمد نجیب حيث أصيب ثلاث مرات في حرب فلسطين» ولهذا 
السبب اختاره الضباط الأحرار لإعلان الثورة باسمه في يوليو 
۲ وعدم تمسكه بالسلطة في مارس ١۱۹۰ء‏ وآخیرا فالرئيس 
جیب منذ تنحيته في VE‏ نوفمبر ۱۹۵6 وهو تحت الاقامة الجبرية 
في فيلا زينب الوكيل بالمرج حيث ظل فيها لمدة ٠١‏ عامَاء وعندما 
حدث العدوان الثلائي في نوفمبر ۱۹۵5 نقل تحت ا حراسة 
الشددة إلى نجع حمادي ثم إلى بلدة طما في محافظة سوهاج 
حيث أمضى شهرين كاملين في بيت ريفي؛ وبعد انسحاب قوات 
العدوان الثلائي عاد إلى مكان إقامته بالمرج). 

وی منتصف الستینیات كان مسموحًا له بمغادرة البيت 
مرات قليلة كل شهر وسط حراسة مشددة وبتصريح خاص 
يتجدد بصعوبة كلما طلب الخروج إلى الشارع ومشاهدة ا جماھیں 
فقد تم سحب سيارته منه دون استئذانه واشترى دراجة وعندما 


كان على ضباط الأمن والحراسة الحصول على دراجات call‏ 
صدرت التعليمات منعه Gilg‏ من مغادرة البيت. 


وحين س له باروج کی A‏ حم عبد الداصيره وكان 
La‏ بصحبة الحرس والمخابرات ذهب للعزاء في صلاح سالم 
وفوجيع أخوة جمال سالم بحضور محمد نجيب رغم الإساءة 
التي ألحقوها به» وبالنسبة لرجال الثورة فلم يزره أحد منهم لتعذر 
ذلك في حكم عبد الناصر. 


كان ولده «على» يدرس الميكانيكاء ويعمل في هانوفر بألمانيا 
الغربية وقد اتهمه رجال الثورة بشن حملة ضدهم هناك وطالبوا 
جیب بنع ولده من ذلك Oly‏ يطلب منه العودة إلى مصرء إلا أنه 


محمد نجيب يشارك فی جنازة الفريق أحمد بدوی ۱۹۸۱ 


لم یستجب لهم وتم قتل على فعلا عام ۹ء وکان يبلغ من 
العمر وقتها ۲۹ عاماء واعتقلوا ولده الأكبر فاروق في ليمان ob‏ 
ورفضوا أن يغادر نجيب البيت ليستقبل جثمانه أو يشهد دفنه. 


توفيت زوجته عائشة عام ۱ بعد وفاة ولدهما ر ¿is‏ 
Ul‏ زوجته الأوإن السیدة/ زینب أحمد فقد توفیت بعد silo‏ 
وابنعه سو أيضا ترقیت إل ai‏ *۱۹۵ فقي السا N‏ 
بكلية الحقوق »ثم توفي ولده فاروق مريضًا بالقلب مثل والدته» ولم 
يعد يقيم معه سوى ولده الأصغر يوسف» والخادمة والحارس. 
محمد نجيب خلال فترة حكم الرئيس السادات 

ظل محمد نجيب محدد الإقامة طوال ۱۷ Úle‏ إلى عام 
۱ عندما تذكره السادات حیث تم تخفيف الحراسة عنه 
إلى حد كبير» ولكنه ظل مقیما في القصر العزول e ¿AL‏ 
فقد أصدر السادات قراره برفع كافة القيود عن محمد نجيب 
ومعاملته معاملة كريمة» وكثيرًا ما كان يتحدث إليه تلیفونیّ كما 

وجدير SUL‏ أن محمد نجیب كان يخصص ربع راتبه 
منذ بدأ خدمته العسكرية برتبة ملازم ثان لشراء الكتب 
وأصبحت لديه مكتبته الكبرى التى تحوي ۱۱ ألف كتاب» 


منه ورفضوا إعادتها إليه حين انتقل للعيش بالمرج. 


ale عن الحكمة التي كان يعتز بها في‎ Li 
المعتقل» فهي الآية القرآنية‎ tle وخرج بها من‎ 
الكريمة: «عسى أن تكرهوا شينًا وهو خير لکم» حيث‎ 
تفرغ لعبادة اللہ وتعلم عدة لغات (الفرنسیة الألمانية‎ 
من خلال الأسطوانات‎ (EN الروسية العبريةء‎ 
والكتب» فأصبح يستمع للأخبار ويقراً الصحف‎ 


بجميع اللغات. 
مؤلفاته: 

أسس مجلة الجيش المصري وأشرف عليهاء وتولی رئاسة 
تحريرها منذ عام ۱۹۳۷ء وكتب فيها عددا کبیرا من المقالات. 

مسألة السودان AÑEY‏ 

مصير مصر (بالإنجليزية) Moo‏ 

كلمتي للتاريخ ۳۵ء 

ANAM pal كان رئيساً‎ 

كما كان عضوا Male‏ فل معهد الصحراء: واعد كرا من 
الدراسات حول البدو؛ ورفع أكثر من تقرير للملك فاروق» طالب 
فيها بالاهتمام باستغلال الصحراء وتعميرها. 
الوس 
أنعمت عليه كوبا بأرفع أوسمتها العسكرية.منح نجمة فؤاد الأول 
مرتين لبسالته قبل معركة فلسطين وبعدها. 
محمد نجيب خلال فترة حكم الرئيس مبارك 

قرر الرئيس مبارك تخصيص فيلا في القبة لإقامته بعد أن 
صار مهددًا بالطرد من قصر زينب الوكيل- حرم المرحوم مصطفى 
النحاس- بالمرج نتيجة لحكم المحكمة لصالح ورثته» بعد أن عاش 
فيه لمدة ۲۹ عاماء منها ۱۷عاما وهو معتقل» وبدأت الاستعدادات 
لانتقال محمد نجیب إلى الفيلا بعد أن تتحسن حالته» وتحدث 
جیب عن مبارك قائلاً إن مبارك رجل عظيم صاحب مبادئ وهي 
نفس البادی التي كان يطالب بها أثناء حكمه. 
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من أهم أعمال محمد نجيب خلال فترة حكمه لمصر- الامام الشافعي إلى ضريحه الجديد القام في ميدان صلاح 
یی o dr‏ کیب بعد صرب لست ll e tel ca o Ga‏ 
Li‏ ی 1587 ول على عفن اکر شارع السلطان أحمد لتضم أجداث ضحايا حرب فلسطين 
رواتخب رئیسا لها وهی إحدى الجمعيات الوطنية فى ۳ 0 
١‏ و ہب سم من مصريين وعرب؛ اقباط ومسلمین؛ على غرار مقابر 

الشهداء في الدول التى تكرم ضحاياها. 
© في ۸ نوفمبر ۱۹۵۳: قرر مجلس قيادة الثورة مصادرة أموال 


أفراد أسرة محمد علي ومتلکاتھم. 


آنشفت نشئت نشثت عام ۱ءء وشعارها رام الأجساد هى وسام 
الأبطال» 
٭ كان أول عمل لوزارة محمد نجيب إصدار قانون الإصلاح 


الزراعى» (وهو القانون رقم den WWA‏ 40۲(« وقانون 
تنظيم الأحزاب السياسية (رقم ۱۷۹ لعام ۲(« وقد © في ۱۵ نوفمبر ۱۹۵۲ : قررت حكومة الثورة الاحتفال بنقل رفات 


صدرا في يوم واحد - ٩‏ سبتمبر ۱۹۰۲. الزعيم محمد فريد إلى جوار زميله في الجهاد مصطفى كامل . 
© في ۱۷ سبتمبر ۱۹۰۲: قانون تخفيض إيجارات SLM‏ وفاته: 

مت EVO‏ توفي اللواء محمد نجيب» أول رئيس لجمهورية مصر 
٭ إلغاء الأوقاف ما عدا الأوقاف الخيرية (القانون ۱۸۰ لسنة العربية» في أغسطس عام ۱۹۸4 عن jas‏ يناهز Lle ۸٤‏ بعد 

(Mov‏ صراع مع المرض دام SY‏ من ٤‏ سنوات» إثر إصابته بغيبوبة 
٭ في أكتوبر ۱۹۰۲: صدر قرار العفو الشامل عن المحكوم في مستشفي كوبري القبة العسكري. وأمر الرئيس مبارك بتشيع 

عليهم أو المتهمين في ا جرائم السياسية التي وقعت في جنازة الفقيد عسكريا من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر. 

المدة من توقيع معاهدة YA‏ أغسطس 


+ 4 
۹ ل ۲۴ ale‏ 1۹8۲ آر ae‏ واه محمد a‏ 
بقضایا سياسية خلال هذه الدة ولا تزال 
س أول رئيس جمهوردة مصسر 
mn‏ تشييع جنسسارة ااققيد عسسسکریا الیسسوم 


٭ ني ٢‏ أكتوبر ۱۹۰۲: صدر مرسوم بقانون الساعة الواحدة ظهرا من مسجد رابعة العدوية بمديئة نصر 
بإنشاء مجلس دائم لتنمية الإنتاج القومي؛ 
ومهمته بحث المشروعات الاقتصادية. 

© في ٠١‏ نوفمبر 1157: صدر مرسوم بقانون 
بإنشاء وزارة الإرشاد القومي. 

* في ۲۷ نوفمبر ۱۹۵۲: صدر مرسوم بقانون 
قضی بالغاء مجلس البلاط اللکي. 

de‏ ۱۱ فبرایر ۱۹۰۳ نقل رفات الزعیم 


+ النقطے له A‏ 


مص طة کامل من مدفنه الأول بحو الصورة وهو على فراش السرض ٠‏ « تصوير : متاع محمد » 


آخر صورة ة لاول رئیس جمهو sat a‏ اللسواء محمد ضعبب * 


44 | مكتبة الاسکندر: 


ق الرئیس الثالث خمهورية مصر العربیة 


عمرو شلبي 
على الرغم من مرور ما یقارب 
السبعة والعشرین Úle‏ على وفاة 


الرئیس محمد آنور السادات الا أن 


سيرته ما تزال ساخنة والحديث 


عنه Y‏ ينقطع 3 مختلف وسائل 
الإعلام وی المؤلفات والدراسات 


العربية والأجنبية.. ويرجع 


السبب فى ذلك بلا شك إلى 
ارتباط اسم هذا الرجل بحدثين 
یؤرخ لهما بأنهما من أبرز أحداث 
القرن العشرين؛ وهما العبور 
العظيم والنصر الرائع الذي تحقق 
في السادس من أكتوبر عام ۱۹۷۳ء 
والمبادرة التاريخية للسلام في عام 


۷ والتي انتهت بتوقيع اتفاقية 

السلام بين مصر وإسرائيل» والتي تعد 

بمثابة اللبنة الأول في مسيرة السلام الشامل 
بين العرب وإسرائيل . 


يعد السادات أول عربي يحصل على جائزة نوبل للسلام» 
ويعتبر واحدًا من أعظم رجال مصر في القرن العشرين؛ كان واسع 
الاطلاعء يهوى الکتابق دائم ا حدیث عن تاريخ مصی اشترك في 
أكثر من عمل سياسي خطير» كان هادئ الکلامء مليثا بالأسرار. 
يحب الموسيقى والطرب» بسیطا في سلوکه مرا في تعامله. 


إن محمد أنور السادات رجل اختلفت الاراء فيه؛ شخصًا 
وسياسة» وتناقضت الاراء فيه كثيرًا في الحكم على تجربته 
السياسية خلال فترة حكمه لصر وبصرف النظر عن الذي قاله 
المتفقون والمختلفون فى تجربة الراحل أنور السادات» إلا أن اتفاقا 
ola‏ حصل بین جميع هذه الآراء هو أن السادات تجربة قيادية 
مختلفة في فلسفتها وعميقة في أهدافها وهادئة في خطواتها. 


لقد استطاع السادات وبجهد روحي عميق أن يمتلك 
القدرة على رؤية الأحداث والآخرين من زاوية مختلفة تتجاوز 
الرؤية العادية. وهذا هو السادات فى جميع تقلباته في الحياة وفي 
جميع المواقع التي شغلها انطلاقًا من قريته البسيطة وصولاً إلى 
مرحلة استلام السلطة بجميع أهدافها. وتحولاتها بلا شك واحدة 
من التجارب الإنسانية والقيادية في العالم والجديرة بالقراءة 
والتحليل والوقوف عندها .. ذلك لأن المسار في حياة السادات 
مسار مزدحم بالأحداث والمواقف والتحولات. 

ولد محمد أنور السادات أو أنور السادات» كما عرف» في 
الخامس والعشرين من ديسمبر عام ۱۹۱۸ء لأب مصري وأم من 
ذوی أصول سودانية» في قرية ميت أبو الكوم t‏ محافظة المنوقية» 
وبدأ حياته في کتاب القرية ومكث به ٦‏ سنوات استطاع خلالها 
أن بحفظ القران كله بأجزائه الثلاثين» ومن الكتاب انتقل إلى 
مدرسة الأقباط الابتدائية بقرية طوخ دلكا المجاورة لقريته حيث 
لم يكن بقريته آنذاك أية مدارس للتعلیم الابتدائي وحصل منها 
على الشهادة الابتدائية» وعن هذه الفتره يقول أنور السادات 
af!‏ الستین Gall‏ عشتها في القرية قبل Jacl of‏ إلى Anal‏ 
ستظل بخواطرها وذكرياتها زادا يملأ نفسي ووجداني بالصفاء 
والإيمان فهناك تلقیت آول دروسي في ا یاۃ....تعلمتھا على 


الطالب محمد آنور السادات فى المر حلة الإبتدائية 


يد الأرض الطيبة السمحة التي لا تبخل على الناس بالزرع 
والثمی وتعلمتها من سماء قریتنا الصافية الشرقة» إنني أعتقد 
أنني لو تخلیت عن الروح الريفية التی تسري في دمي» سوف 
آفشل GUL‏ حياتي » ثم انتقل إلى القاهرة بعد عودة أبيه من 
السودانه في أعقاب مقتل السردار الاجليزي "سير ل ستاله " 
قائد الجيش الصري والحاكم العام للسودان. فقد كان من آهم 
العقوبات التي وقعتها إنجلترا على مصر أن یعود الجيش الصري 
من السودان .. فعاد معه والد السادات حيث كان يعمل كاتبًا 
بالستشفی العسكريء والتحق السادات بالعدید من مدارس 
القاهرق مدرسة الجمعية الخيرية الاسلامية بالزیتون ثم مدرسة 
السلطان حسین بمصر BLL‏ فمدرسة فاد الأول الثانوية» ثم 
مدرسة رقيّ المعارف بشبراء وحصل من الأخيرة على الثانوية 
العامة. 
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وفي عام ۱۹۳١‏ أبرم مصطفى النحاس باشاء رئيس 
وزراء مصر معاهدة ۱۹۳۹ مع بريطانياء والتي سمحت باتساع 
الجيش المصري Cab‏ للحرب العالمية الثانية ما أتاح لأبناء الطبقة 
hy Al Sy AN‏ را PEs pee‏ 
صفوف الجيش فدخل على أثرها أنور السادات» وجمال عبد 
الناصر ومجموعه كبيرة من رموز ثورة يوليو إلى الكلية ال حربیق 
وفور تخرجه من الكلية الحربية ألحق بسلاح المشاة بالإسكندرية» 
وفي العام نفسه نقل إلى obi‏ بصعيد مصر ضمن مجموعة 
من زملائه الضباط الشبان» وهناك التقى لأول مرة بالرئيس 
جمالك عبد التاصضر بقول gal‏ السادات عن هذه a gall‏ + ها 
ضباطا فار وکان لنا قواد. ركان هناك آیضا اجلیزه ركان ٹرادنا 
Oy pall‏ لا عمل لهم إلا إذلالنا والانحناء آمام الإنجليز» وکنا نری 
هذا الوضع الکریه فنحترق» ونسخط ولکننا لم نکن نستطيع أن 
نتکلم وماذا یستطیع ملازم OG‏ مثلي أن یفعل في داخل النظام 
العسكري» By‏ تلك لاوضاع الرهيبة إلا أن یسکت. ویکظم 
الغيظ ويدخن النار في حشاه! هكذا كانت أيامنا. ولكن لیالینا 
كانت تختلف اختلافا کبیرا؛ ففي جو من الصداقة والألفة كنا 
نجلس فنمرح» ويذهب هذا المرح شقاء اليوم الطویل وشقاء 
ابشسد وشاه النفس» وشفاء الفرظ فل جبل بعید e‏ 

وفي ظل تلك الامسیات قام السادات وعشرة آخرون من 
الضباط بتأسیس جمعية سرية "ثورية " هدفها الأساسي هو 
p‏ الدولة؛ وهكذا بدأت النواة الأولى لتنظیم الضباط الأحرار 
مجموعة من الضباط في معسکر تباب شریف بنطقة "منقباد" 
بالصعید.. جمعت بینهم زمالة العمل والسخط على الانجلیز. 

وانتقل آنور السادات في أول أكتوبر عام ۱٩۳۹‏ لسلاح 
الاشارت وريسيب اتصالاته بالانان فيض ade‏ وصدر النطق 
SU‏ السامي بالاستغناء عن خدمات الیوزباشي محمد آنور 
السادات» غير أن السادات لم يتم فصله من الجيش فقط بل 


المصرية التى کان لها وقع طيب داخل وخارج مصر 


قرر الإنجليز اعتقاله وتم 
نقله بالفعل إلى سجن 
الأجانب. وتنقل 
الساذاف ما بيخ سجن 
الاجانب بالقاهرة إلى 
معتقل ماقوسة جدينة 
المنيا في الصعيد ثم 
إلى معتقل الزیتون 
بالقاهرة. وھرب من 
المعتقل عام ۱۹46 
وظل مختبئاء حيث 
2 و خلال الدراسة F‏ 
العرفية» وبذلك انتهى الكلية الحربية 

اعتقاله حسب القانون» وأثناء فترة هروبه عمل السادات EUS‏ 
على عربة لوري» كما عمل dels‏ ینقل الأحجار من المراكب 
النيلية لاستخدامها في الرصف, By‏ عام ١955‏ انتقل إلى 
بلدة أبو كبير في الشرقية حيث اشترك في شق ترعة الصاوي. 


وني عام ۱۹4۲ اغتيل أمين عثمان باشا وزير المالية أيام 
حكومة مصطفى النحاس التي فرضها EN‏ بقوة السلاح 
في الرابع من فبراير ۱۹6۲ إضافة إلى أنه كان أكثر من صديق 
للإنجليز ومساندًا Ups‏ لبقائهم في pas‏ وصاحب نظرية الزواج 
الكاثوليكي بین مصر وإنجلتراء واتهم في القضية عشرون شابًا من 
ضمنهم محمد أنور السادات» وكان المتهم رقم ۷ فى قائمة اتهام 
النيابة التي وجهت إليه تهمة الاشتراك في مقتل أمين عثمان 
وبعد قضاء ۳۱ شهرا بالسجن حکم عليه بالبراءق وواجه الحياة 
بلا مورد مالي وضاقت به الدنیا؛ حتی استطاع في آواخر العام 
۸ أن یحصل بعاونة الکاتب العروف إحسان عبد القدوس 
على عمل کمحرر صحفي بمجلة الصور بدار الهلال التي وافقت 
على نشر مذکراته eli‏ السجن. حیث أخذ في كتابة سلسلة 
مقالات دورية بعنوان ۳۰ شهرا في السجن» وکتبت الجلة في 
تقدم ا حلقة الأولى من ISAM‏ 


اليوزباشي محمد اور السادات هو حد المتهمين. في 
قضية الاغتيالات السياسية مع حسين توفيق وحكم ببراءتهم 
وهو أقوى المتهمين شخصية وأكبرهم عمرًا وأكثرهم ثقافة 
وتجربة .. وكان قد عکف أيام سجنه على تدوين مذ كرات تصور 
الحياة داخل السجن أصدق تصوير» وهذا هو الفصل الأول من 
تلك المذكرات التي سنوالي نشرها تباعًا . 

وبعد ذلك تزوج من السيدة جيهان رءوف صفوت» وكان 
قد انفصل عن زوجته الأولى في مارس ۰۱۹4۹ كما مارس بعض 
الأعمال الحرة» ثم حدثت المفاجأة الكبرى التي غيرت مسار 
تاريخ أنور السادات حين استطاع عن طريق صديق قدي له يدعى 
يوسف رشاد -وهو ضابط طبيب أصبح من الأطباء الخاصين 
باللك فاروق- أن يعود للجيش في الخامس عشر من يناير ۱۹۰۰ 
بنفس الرتبة التي خرج بها وهي رتبة يوزباشي» على الرغم من 
أن زملاءه في الرتبة كانوا قد سبقوه برتبة الصاغ والبكباشي» وقد 
رقي as, Ll‏ الصاغ Mor‏ ثم إلى رتبة البكباشي عام ۱۹۰۱ء 
by‏ العام نفسه اختارہ عبد الناصر عضوا بالهيئة التأسيسية لحركه 
الضباط الأحرار» وشارك السادات في ثورة يوليوء وألقى بيانهاء 
ففي الساعة السابعة والنصف صباح يوم ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ كان 


السادات في قفص الاتهام أثناء نظر قضية اغتيال أمين عثمان 
(وزير المالية السابق) 


أنور السادات وجيهان روف صفوت في صورة الزفاف 


البكباشى محمد أنور السادات قد احتل دار الإذاعة المصرية 
بالقاهرة» وانطلق صوته يسمع للعالم كله Oly‏ الثورة الأول» 
كما حمل مع محمد نجيب إلى الإسكندرية الإنذار الذي وجهه 
الجيش إلى الملك للتنازل عن العرش. 


وخلال الفترة ما قبل Js‏ رئاسة ا جمھوریق Js‏ 
آتور السادات العديد من المناصب» منها عضوية محكمة 
الثورة ۰۱۹۵6 ومنصب سكرتير عام المؤتمر الاسلامي» وفي 
عام ۱۹9۵شارك في تأسيس جريدة الجمهورية» وتولى رئاسة 
تحريرهاء كما Ug‏ منصب أول أمين عام للاتحاد القومي تلك 
المنظمة التي سبقت تشكيل الاتحاد الاشتراكي العربي ۱۹۵۷ء 
ورئاسة مجلس الأمة لدة ثماني سنوات كما أنيط به الملف 
السياسي لحرب اليمن وعين SE‏ للرئيس الجمهورية NAVA‏ 
وظل في هذا المنصب حتى وفاة الرئيس جمال عبد الناصر. 


تول السادات حكم مصر يوم التاسع والعشرين من 


الخامس عشر من أكتوبر عام ۱۹۷۰ء وتسلم الحكم بعد یومین؛ 


51 


وبمجرد توليه الحكم» اتخذ السادات عدة قرارات للتخفیف 
عن المواطنين؛ فخفض ثمن بعض السلع وفي مقدمتها الشاي 
والسكر الذي يعد الشعب المصري أكبر مستهلك لهماء ثم توجه 
بعد ذلك بالاهتمام بوسائل النقل وا مواصلات؛ وبعد شهرين 
من توليه الحكم أصدر قرارًا بتصفية الحراسات واستقبل القرار 
بحماس شديد» كما اتخذ خطوة تالت إعجابًا واستحسانًا من 
لثقفين وهي رفع الرقابة عن الكتب الواردة من الخارج وبدأت 
لجماهير تتردد مرة أخرى على المكتبات وامتدت خطوات 
لسادات على الصعيد الثقافي لتشمل إطلاق سراح المثقفين 
من ذوي الميول اليسارية c‏ ومنهم على سبيل المثال الصحفي 
مارکسي لطفى ¿A‏ 


كما أعلن السادات في الرابع من فبراير ۱۹۷۱ المبادرة 
المصرية؛ وكان لها وقع طیب داخل وخارج مصر وأساس هذه 
المبادرة أنه إذا انسحبت إسرائيل من ضفة القناة إلى مضايق 
سيناء فإن مصر على استعداد لفتح قناة السويس أمام الملاحة 
الدولية بعد أن تعبر القوات المصرية إلى شرق القناة. 


وبدأت إرهاصات أزمة داخلية كبيرة (حركة التصحيح) 
تأكدت في الثانى من مايو ۱۹۷۱ حين أقال الرئيس السادات "علي 
Ge‏ نائب رئيس اممهورية حينذاك من جميع مناصبه؛ By‏ 
۳ هايو 1۹۷۹ اصایر السادات قرارا dal go hake‏ "الرقابة 
على Ob tl‏ وأمر بوقف جميع عمليات الرقابة البوليسية على 
ob >‏ المواطنين» وأمر بتشكيل جحنة dole‏ للتحقيق في المسائل 
الماسّة بالحريات العامة. واستقبل الشعب المصري هذه الخطوات 
بفرح واستبشار» By‏ مساء نفس اليوم ۱۳ مايو آحست مراکز 
تر " راف راسف أن ركه ركان السات يعرف 
بحنكته أن هذا سيحدث منذ أن أقال الرأس "علي صبري". 


وبالفعل تحركت مراكز القوى للاستيلاء على السلطة 
والتخلص من السادات فتقدمت باستقالات جماعية لاحداث 
انهيار في النظام السياسي» وبدأت تعمل من أجل إحداث 
انقلاب لتغيير الوضع وجهزوا وسائل الإعلام لتلقي بيانًا هام 
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السادات يحرق بعض تفريغات أشرطة التجسس على المواطنين بفناء وزارة الداخلية فى 


أعقاب حركة التصحيح 

يذاع على الناس» غير أن السادات قبل كل الاستقالات. وفي 
اليوم VE SLI‏ مايو كان یت قد سم اا ات 
التي تكفل له الضربة القاضية لمراكز القوى. وأعلن تفاصيل 
المؤامرة التي كانت تستهدف إقصاءه عن الحكم بالقوة. وألقى 
القبض على كل الرؤوس المدبرة للفتنة. وصدرت قرارات بإلغاء 
كافة الظروف الاستثنائية» وبدأت في مصر مرحلة جديدة» وتوالت 
الخطوات التي نتجت بالضرورة عن حركة مايو ۱۹۷۱ إعلان 
الدستور الدائم لمصرء وعودة القضاء إلى نصابه» وإلغاء الرقابة 
على الصحف والمطبوعات» وإنشاء الجلس الأعلى للصحافة 
باعتبارها السلطة الرابعة في البلاد. وكل هذا مهد للعبور العظيم 
الذي a‏ اعدت آثاره فى کل ita‏ 

وئی عام ۱۹۷۳ قاد السادات مصر والعرب نحو تحقيق نصر 
حرب أكتوبر التي أدت إلى استرداد مصر كامل أراضيها المحتلة. 
y‏ غمرة الفرحة بالنصر العظیم ومن قمة الغلبة في الحرب 


المصرية العربية الباسلة» Gob‏ أنور السادات بالسلامء ودعا 
العالم كله إلى مؤازرة تطلعه إلى سلام دائم في الشرق الأوسط 
بعد حروب استنزفت دماء وأموال وجهود شعوب المنطقة؛ بل 
خطا السادات خطوة أذهلت العالم؛ ففي الحادي عشر من 
نوفمبر عام ۱۹۷۷ء وخلال افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس 
الشعب؛ تقدم السادات ببادرته التاريخية للذهاب إلى القدس 
بهدف تخطي کل العقبات الإجرائية العقيمة التي عطلت مسار 
التسوية وإزالة عقدة الخوف وعامل الشك والمرارة وتأكيد جدية 
العرب في مسعاهم للسلام ووقف السادات في مجلس الشعب 
ليقول: "لا أخفيكم وأنتم مثلو الشعب وعلى مسمع من شعبنا 
وعلى مسمع من أمتنا العربية سمعتموني أقول: إنني مستعد 
أن أسافر إلى آخر هذا العالم إذا كان هذا ما يحمي أن يجرح 
- مش أن يقتل - أن يجرح عسكري أو ضابط من أولاديء iy‏ 
آقول فعلا إنني مستعد أن أذهب إلى آخر هذا العالم» وستدهش 
إسرائيل عندما تسمعني أقول OV‏ أمامكم إنني مستعد أن 
أذهب إلى يبتهم الي الکنیست ذاته ومتائدتھم'۔ 

وليس هناك شك في أن تلك البادرة قد مثلت نقطة حول 
هامة في أساليب العلاقات الدولية التي تعتمد على الاتصالات 
الشخصية للزعماء والقادة ليس فقط مع الحلفاء والأصدقای 
ولكن كذلك مع الخصوم والأعداء ولذلك فقد وصف العديد 
من العلقیٰ هذه gh el‏ کیره ديلوماسية" عفلے [plo‏ 
جديدًا في التعامل الدولي والقواعد الدبلوماسیة وواقعة لیس 
لها أي سابقة في التاريخ الدبلوماسي ا حدیث: فلأول مرة يذهب 
رئيس دولة إلى الدولة المعادية ويستقبل مثل هذا الاستقبال 
الرسمي وتخرج مثات الألوف من المواطنين لتستقبله وترحب 
به» ثم يقوم هو بطرح وجهات نظره بوضوح وصراحة على الشعب 
من خلال البرلان والأحزاب ووسائل الإعلام كلهاء ثم يدخل 
في حوار ساخن مع قادة السياسة والرأي ورجال الفكر يقارعهم 
الحجة با حجة ويطرح عليهم وجهة نظره المخالفة بثبات وشجاعة» 
وبأسلوب حضاري مبعثه الرغبة الصادقة في کسر الجمود وفتح 
الطريق نحو السلام ووقف نزيف الدم وتحقيق JUYI‏ المشروعة 


والأمة العربية. 


ووقف السادات فى الكنيست الإسرائيلي ليقول: "أيها 
السيدات والسادة: إن في حياة gY‏ والشعوب لحظات» يتعين 
فيها على هؤلاء الذين یتصفون بالحكمة والرؤية الثاقبة» أن 
ينظروا إلى ما وراء الاضي بتعقيداته ورواسبه» من أجل انطلاقة 
جسور نحو أفاق جديدة. وهؤلاء الذين يتحملون» مثلناء تلك 
السئولية الملقاة على عاتقناء هم أول من يجب أن تتوافر لديهم 
الشجاعة لاتخاذ القرارات المصيرية؛ التي تتناسب مع Mr‏ 
الموقف . ويجب أن نرتفع جميعًا فوق جميع صور التعصب» وفوق 
خداع النفس» وفوق نظريات التفوق البالية. فمن الهم ألا ننسی 
أبداً أن cdi‏ 


| 


KING DAVID HOTEL 


السادات palio y‏ بيجين عند صولهما إلى فندق الملك داوود بإسرائيل 
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وقد كتبت مجلة نيوزويك الأمريكية في عدد خاص بناسبة 
انتھاء عام ۱۹۷۷ "إن رحلة الرئیس السادات للقدس كانت 
اجتيارًا لسنوات من الكراهية والعنف. وان الرئيس السادات 
قد أسر خيال العالم وقام بحملة شخصية لكسر الجمود في قضية 
الشرق الأوسطء وفي اللحظة التي صافح فيها الرئيس السادات 
مناحم بيجين رئيس الوزراء الإسرائيلي فان ا حرب بين إسرائیل 
A‏ تبدو مستحيلة"". بهذه الکلمات عبرت مجلة 
نیوزويك عن تقدیرها لبادرة الرئیس السادات؛ واعتبرتها آهم 
رحلة في القرن العشرین. 

وتجدر الاشارة هنا إلى أنه منذ تحقق نصر آکتوبر بدأ 
السادات في إعادة صياغة أسس نظام حکمه بشکل مخالف 
إلى حد كبير للأسس التي كان يستند عليها SE‏ خلال العهد 
الناصري؛ وصدرت ورقة أكتوبر في الذكرى الأولى للانتصار 
الكبير» ثم صدرت قوانين الاستثمار وانتعش الاتجاه نحو تفعيل 
دور القطاع الخاص وسياسة الانفتاح الاقتصادي؛ وفيما يبدو 
أن الرئيس السادات في ظل شغفه بالصياغات الجديدة أحس 
أن التحولات التي تقع في الاطار الاقتصادي في اتجاه التعددية 
لابد أن يصحبها تعددية موازية على المستوى السياسي؛ 
Shs‏ ضرب فكرة التنظيم السياسي الواحدہ By‏ سياق ذلك 
دعا الرئيس السادات إلى إنشاء منابر سياسية داخل الاتحاد 
الاشتراكي وحددها لتمثيل اليمين والوسط واليسار وأعلن فى 
افتتاح دورة مجلس الشعب في نوفمبر ۱۹۷۲ قرار تحويل PEM‏ 
إلى أحزاب» ثم صدر قانون الأحزاب رقم ٠٤‏ لسنة ۱۹۷۷ لینص 
في المادة رقم )10( على حق كل حزب في إصدار صحيفة أو 
أكثر للتعبیر عن آرائه دون التقيد بالحصول على ترخيص. 


54 


وفي عام ۱۹۷۸ ë‏ التوقيع على إطار كامب 
ديفيد للسلام وفي العام التال Y‏ مارس ۱۹۷۹ 
وبعد مفاوضات شاقة 


وبرعاية الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي 
کارتر تم توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل» 
واستردت مصر بمقتضاها أرضها المحتلة منذ عام ۱۹7۷ وانتهت 
مرحلة تاريخية رائعة من مراحل نضال الشعب المصري والتي 
امتدت ۳۰ عاما؛ من أجل استعادة حقوق الشعوب العربية. لم 
تبخل مصر خلالها بشيء فبذلت ما لم يبذله أحد من أجل 
التزامها القومي. 


ولاشك أن وجود علاقة سلام بين مصر وإسرائيل قد أتاح 
لصر مقدرة عالية على مارسة العمل السياسي على نطاق واسع» 
وفتح أمام الدبلوماسية المصرية مجالات للعمل والحركة بفاعلية 
على صعيد العلاقات الدولية» وحصل السادات على جائزة نوبل 
للسلام فتبرع بقيمة الجائزة لاعمار مسقط رأسه؛ قریة ميت gh‏ 
الکوم. كما £55 بقيمة ما حصل عليه من مذ کراته البحث عن 
الذات وهر ملیون جنیه لبناء مساکن جديدة في القرية. 


وفي ظهر يوم السادس من أكتوبر عام ۱۹۸۱ طویت صفحة 
من تاريخ مصر انتهت حياة الرئیس محمد آنور السادات باغتیاله 
في العرض العسكري» وقع الاغتیال على مشهد من العالم كله 
وجاء وصف الحادث وفقا للتحقیقات الرسمية JS‏ : 


إن وجيز الواقعة كما کشف عنها التحقیق أنه في حوالي 
الساعة ٠٣‏ ۱۲ من يوم الثلاثاء ٦‏ أكتوبر ۱۹۸۱ء وأثناء مرور 
العربات (الکراز) قاطرات المدفع ۱۳۰ وسط آمام المقصورة 
الرئيسية للعرض العسكري» توقفت إحدى هذه العربات لتنفيذ 
مخطط إجرامي بواسطة آربعة أفراد من راکبیھاء يستهدف اغتيال 
الرئيس محمد أنور السادات رحمه اللہ وهم الملازم أول خالد 
أحمد شوقي الإسلامبوليء والملازم آول سابقًا عبد الحميد عبد 
السلام سيق أن اسطالہ می الخدمة السگییتہ وكات شاط 
عاملاً بالسلاح الجوي)؛ والملازم أول احتياطي (مهندس) عطا 


طايل حميدة رحيل» من مركز تدريب المهندسين» والرقيب 

متطوع حسين le‏ محمد من قوة الدفاع الشعبي» وتم التنفيذ 

على النحو التالي : 

۲ بدا كل من عبد اليك عبد السلام وعطا طایل بإلقاء 
قنبلتین يدويتين دفاعیتین من فوق العربة» ds‏ نفس 
الوقت آسرع خالد الاسلامبولي بالنزول من الکابينة 
وألقى قنبلة» ثم آسرع بالعودة مرة آخری إلى الكابينة 
ليأخذ الرشاش تسلیح Gore GLI‏ للمنصة الرئيسية» 
وقفز عبد الحميد للأرض متجها للمنصة الرئيسية كذلك 
حاملاً بندقية آلية فى الوقت الذي کان فيد کل من las‏ 
طایل وحسین عباس یطلقان من فوق العربة دفعة من 
نيران بندقیتهما الالیتین في اتجاه منتصف تلك النصة. 

- م قفزا من السيارة إلى الارض وأسرعا بدورهما للمنصة 
وأفرغ هؤلاء الأربعة ذخائر أسلحتهم وهي الرشاش القصير 
والثلاثة بنادق الآلية» من الاتصال القریب. سواء بالمواجهة 
أو من الأجناب في تلك المنصة الرئيسية» مع التركيز على 
منتصف الصف الأول موضع الرئيس الراحل» ما أدى إلى 
اغتياله ‏ رحمه الله وكذلك مصرع ستة آخرين. 


- وألقى خالد الإسلامبولى قنبلة يدوية دفاعية رابعة» وقعت 
على الصف الأول من المنصة ولم تنفجر؛ بحمد الله ورحمته» 


إذ لو انفجرت لكانت الخسائر أفدح مما وقع بكثير. 


وحُدد يوم السبت العاشر من أكتوبر لتجرى فيه مراسم 
جنازة الرئيس السادات» صباح ذلك اليوم خیم الصمت على 
القاهرق وخلت شوارعها إلا من رجال الشرطةء وطائرة مروحية 
نقلت الجثمان من المستشفى إلى ساحة العرض؛ By‏ نفس 
توقیت وقوع الحادث» وی الکان ذاته بدأت طقوس الجنازة وسط 
إجراءات آمن صارمة وترقب شديد» حضر إلى القاهرة مجموعة 
من رؤساء الولايات المتحدة السابقين» بينما رفضت المخابرات 
الأمريكية حضور الرئيس رونالد ريجان لدواع أمنية» جاء الوفد 
الإسرائيلي برئاسة مناحيم بيجن وكان جعفر نميري هو الرئیس 
العربي الوحيد الذي شارك في الجنازة. 


وقد اغتيل الرئيس السادات عن عمر يناهز الثالثة والستين 
ile‏ ودفن بالقرب من مكان استشهاده في ساحة العرض 
العسكري بجوار قبر الجندي المجهول بمدينة نصر. 


لحظة اغتيال الرئيس محمد آنور السادات 


تعد الوثائق من المصادر الأصلية والأساسية 
لدراسة التاريخ والحضارة لكونها منبعًا ماديا يرد فيه 
الكثير من المعلومات الأصلية لكل باحث يرغب في 
الوصول إلى الحقائق. والتراث المكتوب في الوثائق 
هو القاعدة الأصلية التى ترتکز عليها بنية كل cil‏ 
وهي الشاهد الأكبر ae‏ التاريخ والدليل الأعظم 
على السمة الحضارية لأي شعب من الشعوب فهي 
بحق. . ذاكرة الأيلا. ۱ 


الوثيقة من الفعل BES BY G‏ الشي» ثبت وقوى وكان 
محکمّاه فهو وثيق وهي وثیقة يقال: By‏ الأمر: أحکمہ G‏ 
الرجل قال فيه أنه ett‏ ووثق اتفی۔ وقاقة ووتقاء أو GG‏ الشیء 
Gly!‏ ووثاقًا: أي شده وربطه بحبل WS‏ ينفلت. 


وقد صارت دراسة الوثائق alo‏ عرف ail‏ علم تجمیع واختزان 
وتنظيم المواد والوثائق المدونة لتكون في متناول الباحث» ويعرف 
آیضا al‏ علم استخدام المعلومات المتخصصة الدونة عن طريق 
تقديمها ونسخها وجمعها وتخزينها وتحليلها التحليل الموضوعي 
وتنظيمها واسترجاعها في الوقت المناسب لاستخدامها في BES‏ 
حقيقة أو دعم حق من ا حقوق أو البرهنة على رأي والاستدلال 
على حالة من ا حالات. 


إن العلاقة بين علمي التاريخ والوثائق علاقة عضوية تربط 
بين المؤرخ وعالم الوثائق برباط الهدف الذي يسعى إليه كل 
منهما وهو الوصول إلى ا حقیقة ولقد أصبح المنهج الوثائقي أحد 
الروافد الأساسية في مجرى الحقائق التاريخية فبدون الوثائق 
وأشكالها المختلفة والمخطوطات لا يمكن كتابة التاريخ» وأي تاريخ 
يكتب بي غياب الوثائق تاريخ ينقصه الكثير من ا حقائق . 

تشمل الوثائق الإجراءات والمراسيم والقوانين والأوامر 
وحسابات الأموال وغير ذلك ما ينشأ في أثناء تأدية أي عمل 
من أي نوع» ويرجع إليه عند البحث والدراسةء وهي تقتصر على 
الأعمال dye SH!‏ بل قد تكون وثائق لجمعيات أو لأشخاص أو 
لهیثات غير حكومية. 


فإن كانت صادرة عن مجلس النواب فهي قانون» وإن 
كانت صادرة عن الجهاز القضائي فهي حکم. وان كانت صادرة 
عن السلطة التنفيذية فهي قرارن ولأهميتها أصبحت لها ولاية 
قانونية حتى تكون بعيدة عن أيدي العابثين» وقد برزت أهميتها 
في العصر الحديثء فأنشئت لها المعاهد والأقسام في كليات 
ا جامعات؛ وأصبحت العلوم الوثائقية والأرشيفية اليوم تحتل 
مكانة dad‏ ونظرًا لهذه الأهمية» آنشی الاتحاد الدولي للتوئیق. 


تحتفظ العديد من العائلات المصرية بكم وثائقی بعضها 
أهمل وبعضها الآخر حرص على المحافظة عليها. كما أن كثيرًا 
من الأحداث التاريخية في تاريخ مصر كتب من وجهة نظر واحدة 
هي وجهة النظر الحكومية؛ فاختلطت الأمور, لذا تعد الأرشيفات 
الخاصة بالعائلات المصرية الكبرى مصدرًا وثائقيًا لاعادة صياغة 
الكثير من تلك الأحداث بنظرة علمية محايدة. 

إن تجربة العمل لمدة ثلاث سنوات في اثنين من مشاريع 
التوثيق والأرشفة التاريخية 3 مكتبة الاسکندریق وهما تجربتان 
خاصتان بعائلاتي بطرس JE LL‏ ومحمد محمود باشاء وهما 
اثنان من كبار العائلات المؤثرة في مصر تتشعب علاقاتها وتمتد 
Els‏ لأكثر من ۰ سنة) كان خلالها أفراد هاتين العائلتين 
عناصر مؤثرة صاغت الكثير من أحداث مصر التاريخية EEN‏ 
كما أثبتت أن التاريخ صيغت أحداثه من خلال وجهة نظر 
واحدة من خلال الوثائق التاريخية التي تمت إتاحتها للباحثين 
والمؤرخين» فلم تكتمل صورة الحدث وأصبح هناك شيء ناقص 
في تلك الصورة. 


٭ علم الوثائق هو علم استخدام المعلومات 
المتخصصة المدونة عن طريق تقديمها 
ونسخها وجمعها وتخزینھا وتنظیمھا 


واستر جاعها فی الوقت المناسب لاستخدامها 


في کشف حقيقة أودعم حق من الحقوق 
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إن احتفاظ مكتبة الاسكندرية بالأرشيف الخاص بهاتين 
العائلتین يعد إضافة للتراث الوثائقي لمصرء وفرصة كبرى تتيحها 
مكتبة الإسكندرية للباحثين في تاريخ مصر الحديث لالقاء 
الضوء على الكثير من الجوانب الخفية والسرية لهؤلاء الساسة 


والأفراد. 


تحتفظ هاتان الجموعتان الوثثقیتانء بالكثير من الوثائق 
الهامة التى تعد إضافة لتاريخ الوثائق المصرية؛ فقد احتفظت 


الوحدات الوثائقية لعل أهمها: 


-١‏ مجموعة الوثائق الخاصة بمهمة محمد محمود باشا في 
الولايات المتحدة الأمريكية خلال مرحلة ثورة ۱۹۱۹ء فخلال 
تلك الفترة أوكل إلى محمد محمود باشا -أحد المؤسسين 
لأربعة للوفد المصري- مهمة إثارة القضية المصرية في الولايات 
لمتحدة الأمريكية؛ خاصة في الصحف وبين أعضاء مجلس 
لشيوخ الأمريكي» بالإضافة إلي نسخة نادرة من الكتاب 
لأبيض الذي ألفه محمد محمود باشا أثناء وجوده في الولايات 
لمتحدة الأمريكية؛ واستعرض من خلاله جوانب القضية المصرية 
وفظائع الاحتلال الأمريكي. ولعل من أهم الوثائق الهامة التي 
تشتمل عليها تلك المجموعة التفويض الخاص بمحمد محمود 
باشا من قبل الوفد المصري للتحدث باسمه في الولايات المتحدة 
A AÀ‏ والمذكرات الشخصية التي كتبها محمد محمود باشا 
بخط يده وتحكي الخطوات التي اتخذها محمد محمود باشا 
لطرح أبعاد القضية المصرية على الرأي العام الأمريكي» وتبرز 
أهمية تلك الجموعة آنها مجموعة فريدة من نوعها لا يوجد لها 
مثیل في أي مجموعة أرشيفية في العالم. 


۲- مجموعة الوثائق الخاصة بالانقسام الذي حدث بين 
أعضاء الوفد الصري» وهي مجموعة مراسلات متبادلة بخط يد 
محمد محمود باشا وأحمد لطفي السید بك؛ وعبد اللطیف بك 
المكباتي؛ حيث تتناول أبعاد وجوانب هذا الانقسام» ملقية الظل 
على دور سعد باشا زغلول واستثثارہ بالرأي دون بقية الأعضاء 
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برقية من الجالية المصرية في يافا مرسلة إلى محمد محمود باشا 
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مراسلة من شكيب أرسلان إلى محمد محمود باشا عن العلاقات المصرية الإيطالية 


وهو ما أبرزته وثيقة بصيغة قرار من قبل أعيان وعمدة مديرية نجع 
حمادي بسحب الثقة من سعد زغلول» وسحب التفويض المؤكل 


إليه بتمثيل الشعب الصري. 


-Y‏ مجموعة الوثائق الخاصة بالراسلات السرية بين 
محمد محمود باشا والأمير شكيب أرسلان الذي كان Esa‏ 


للوصول إلى صيغة اتفاق ومعاهدة عدم اعتداء بين مصر وإيطاليا 
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تو كيل لسحب الثقة من سعد باشا زغلول زعیم الوفد المصري 


مصر ويلاات الحرب ALLS‏ 


4- مجموعة برقيات مرسلة من الجالية الصرية التي 
يقدر عددها بخمسة آلاف مصري في مدينة يافا الفلسطينية لي 
محمد محمود باشاء حول تحرش السلطات الانجليزية والعصابات 
اليهودية بهم» طالبة الإذن من محمد محمود باشا في الرد على 
تلك التحرشات. 


ul‏ الجموعة الوثائقية لعائلة بطرس باشا غالي فهي أرشيف 


تاریخی قائم بذاته يزيد على Titan‏ وثيقة» تغطى دور عائلة 


بطرس باشا غالي منذ منتصف القرن التاسع عشر حتی نهايات 


عقد السبعينيات من القرن العشرين في تاريخ مصر الحديث» 
ولعل أهم ما تتميز به تلك المجموعة: 


-١‏ مجموعة الوثائق الخاصة ببطرس باشا غالي» وهي 
مجموعة وثائق بخط بطرس باشاغالي لعل من أهمها وثيقة تتناول 
قضية دنشواي ومحاولة بطرس باشا غالي تخفيف العقوبات عن 
المتهمين» ومجموعة المراسلات الخاصة بين بطرس باشا غالي 
وأبنائه» خاصة ابنيه نجيب وواصف؛ خلال تلقيهم العلم في 
باريس» ملقية الضوء على كيفية حرص العائلة على صنع أجيال 


وأجيال تتوارث دور العائلة في تاريخ مصر الحديث. 


۲- مجموعة الرقايق اخاصة عشكلة دير السلطان؛ الدیر 
الصري القبطي في مدينة القدس الشریف وتلقي تلك الجموعة 
الوثائفية الضوء على دور الحائلة البطرسية في إيجاد سل USA‏ 
الدير التنازع عليه بين الكنيسة. القبطية الصرية والكئيسة 
الأثيوبية بدا عن بطرس باشا غالی وواصف JE LB‏ وصولا 


إلى مريت باشا JE‏ 
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-Y‏ مجموعة الوثائق الخاصة بالنزاع بين بطرس باشا غالي 
والہاہا کیرلس اليس حول صلاحیات الجلس اللي وسلطات 
البابا الروحية والدنيوية؛ وهي مجموعة تضیف الکثیر من 
العلومات الجديدة حول تلك المشكلة الكنسية. 


-٤‏ مجموعة الوثائق الخاصة بمشكلة انفصال الكنيسة 
الأثيوبية عن الكنيسة القبطية المصرية» وهی مجموعة وثائقية 


تتناول أبعاد تلك المشكلة والدور السري الذي قام به مريت 


خطاب ترشيح واصف بك غالي لوزارة الخار جیة 
مرسل من سعد باشا زغلول 
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خطاب مرسل إلى بطرس بالقنا مق طولق گیس آورشلیم ALS) TSG‏ واصف غالي 


Je Lal‏ في محاولة إيجاد صيغة Gilg‏ بين الكنيسة الصرية 
والکنیسة القبطية والدور الإنساني الذي لعبه مريت باشا Je‏ 
خلال أحداث الثورة الأثيوبية» وتتميز تلك المجموعة الوثائقية 
بأنها مجموعة من الوثائق السرية المتبادلة بين الكنيستين» 
ومعظمها كتب باللغة الأمهرية (لغة آئیوبیا). 


ه- pal Li‏ مجموعة وثائقية يشتمل عليها أرشيف 
عائلة بطرس باشا غالي؛ فهي مجموعة المراسلات ا تبادلة بين 
واصف باشا JE‏ وسعد باشا زغلول» وبين واصف باشا غالي 
وأعضاء الوفد Spall‏ وهي مجموعة وثائقية يزيد عددها علی 
۰ مراسلة باللغتين العربية والفرنسية. وهي تعتبر بحق سجلا 
ليوميات الوفد المصري سواءً في مصر أو باریس أو المنفى في مالطة 
وسیشل. 

إن هاتين المجموعتين الوثائقيتين التي يقدر عدد وثائقها 
بما يزيد على ۰ الف ورقة كانت كفيلة بإبراز العديد من 
الجوانب الخفية في تاريخ مصر؛ خاصة في كواليس الساسة 
المصريين وصناع القرار في مصرء وهو الدور المنتظر أن تلعبه 
الأرشيفات الخاصة LS‏ العائلات في مصر وتحرص عليه مكتبة 
الاسكندرية من خلال إدخال شريان جديد للأرشيف المصري 
وهو أرشيفات العائلات من خلال ذاكرة تاريخ مصر العاصرة 
وفى هذا الصدد كان لأرشيف عائلة أحمد باشا ماهر دور كبير 
في ذاكرة مصر المعاصرة» وكذلك أرشيف الرئيس محمد أنور 
السادات والأستاذ فوزي عبد الحافظ السكرتير الخاص للرئيس 
السادات» وأرشيف عبد القادر باشا حمزة» وأرشيف الدكتور 
على باشا إبراهيم» Lil‏ نتطلع نحو مزيد من أرشيفات العائلات 
المصرية التي ستضيف الكثير لتاريخ مصر خاصة أنه جوانب 
مازالت مجهولة ستميط عنها هذه الأرشيفات اللثام . 


رانا ران 


5 
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مرت مصربالعدید من الأحداث 
التی شکلت معالم بارزة آثرت علی 
مسار تطور تاريخ الجتمع «gral‏ 
وقد كان حریق القاهرق الذي وقع 
في ۲٢‏ يناير عام ۱۹۵۲ حادثا بالغ 
الخطورة» ومعلما هاما من ALS!‏ 
التي آثرت فی التاریخ spall‏ 
فکان من الهم أن نتعرف على أه 
الظواهر والأحداث والملابسات ١‏ 


عاصمة الو ot‏ 


متجر شيكوريل بعد حريق القاهرة 


كان من الطبيعي أن تختلف الأسباب التي أدت إلى حريق 
القاهرةء ولكن بقيت جميع الأحداث التاريخية التي قامت قبل 
اندلاعه أساسًا ثابتا Gow‏ لأي عقل تفسير دلالاته وتأثيراته على 
أي طرف من الأطراف المفترض مسئولية إحداها أو جميعها في 


نشوب الحريق. 


كانت معاهدة ۱۹۳۲٦‏ نقطة تحول خطيرة 3 تاريخ العلاقات 
المصرية - البريطانية» فقد قدمت بريطانيا بعض التنازلات مقابل 
الاعتراف المصري الرسمي بشرعية الوجود البريطاني العسكري» 
ولكن E‏ النطاق الذي حددته المعاهدة» بحيث تنسحب القوات 
البريطانية من أراضي مصر كلهاء وتتمركز في منطقة القناة وحدهاء 
ولكن أعلنت حكومة الوفد في ١١‏ يناير ۱۹۵۰ء على لسان 
مصطفى النحاس أن معاهدة ۱۹۳٦‏ فقدت صلاحيتها كأساس 
للعلاقات المصرية — البريطانية» وأنه لا مناص من تقرير إلغائهاء 
وقد أدى إلغاء العاهدة إلى إلغاء الامتيازات والإعفاءات التي 
كانت تتمتع بها القوات البريطانية الموجودة في مصر مثل إلغاء 
لإعفاءات المالية التي تشمل الرسوم الجمركية على المهمات 
لعسكرية والأسلحة والعتاد والمؤنء وكذلك الرسوم المستحقة 
على السفن التي تر با میاہ المصرية لخدمة القوات البريطانيةء كما 
تخذ مجلس الوزراء في جلسته السرية» في ۲۱ أكتوبر ۱۹۰۱ء 
مجموعة من القرارات تعبر عن جدية الحكومة المصرية في قرار 
إلغاء العاهدق فقرر اتخاذ جميع السبل المؤدية إلى عدم تعاون 
لعمال المصريين مع القوات البريطانية» كما قررت مقاومة القوات 
لبريطانية إذا ما اجتازت منطقة القناة. 


أدى ذلك إلى إشعال مشاعر الخوف والقلق لدى بریطانیاء 
حيث أراد حزب العمال البريطاني أن يدو دسگا Clas‏ 
بريطانيا الاستعمارية» فأعلنت الوزارة تمسكها بالمعاهدة» وصرح 
هربرت موریسونء وزير خارجيتهاء Ob‏ بريطانيا ستقابل القوة 
بالقوة لبقاء قواتها في منطقة قناة السویس, فقررت بريطانيا أن 
تتخذ عددًا من الاجراءات لإجبار حكومة الوفد على التراجع 
عن موقفهاء فوضعت مجموعة من الخطط كان من بينها خطة 
تخريبية لحرق القاهرة» خاصة بعد أن أصبح تعاون الملك غير 
مکن بعد أن تنامى العداء للملك في داخل الجيش الذي 
أصبح يحمل الملك مسئولية النكبة التى مني بها في حرب 
۸ بسبب الخيانة وقضية الأسلحة الفاسدة» وتعيينه (حافظ 
عفيفي) LS)‏ للديوان e SU‏ وهو المعروف بيوله نحو إنجلتراء 
فوجد البريطانيون الفرصة سانحة لتنفيذ مؤامرتهم حرق القاهرة 
مستغلين المظاهرات التي عمت العاصمة. 


اندلعت العديد من المعارك والمؤامرات التي قامت بها 
بريطانيا ضد الشعب الصري, منذ إعلان إلغاء العاهدق 
والتي هیأت الناخ اللائم لتنفيذ خطة تخریب وحرق القاهرة» 
منها معركة الاسماعيلية الأولى )17 أكتوبر ۰۱۹6۱ ومعركة 
الاسماعبلية الثانية VV)‏ نوفمبر 1401( وموقعة کفر أحمد 
A) ote‏ فيسمير ۱۷۵۱ al‏ وحاذت کنيسة السويس E)‏ پتایر 
۲ء ومعركة التل الکبیر «(Vor pla ALA Y)‏ ومقتل 
الراهبة الأمريكية برصاص الانجليز (۱۹ pls‏ ۰/۱۹۵۲ ومجزرة 
الإسماعيلية Yo)‏ يناير ۱۹۰۲))ء وبالطبع هذه الأحداث مجتمعة 
مثلت الناخ الملبّد الذي هيأ حدوث حریق القاهرة. 


جاء يوم Y Sl]‏ يناير ۲ءء وكانت وزارة الداخلية 
قد أذاعت يوم Yo‏ يداير RE‏ مجزرة الإسماعيلية, وما وقع فيها 
من عدوان الا جلیز ووحشیتهم. فازداد سخط آهل العاصمة 
والأقاليم من فظائع السياسة البريطانية» فتجمع في مطار القاهرة 
الدولي عمال ا مطار وجنوده وموظفوه الدنیون- وکلهم مصریول< 
حول أربع طائرات كبيرة لشركة الخطوط الجوية البريطانية» ومنعوا 
نزول الركاب الأجانب من الطائرات» كما منعوا تزويد الطائرات 
بالوقود. وحالوا دون استثنافھا السفی وقد abl‏ هذا الحدث إلى 


وزارة الداخلية» فأوفدت إلى Jul‏ فايطا كبيرًا حاول إقناع 


المتجمهرين بالاقلاع عن موقفهم ما قد يترتب عليه من عواقب 
وخيمة» فاقتنعوا وعادوا إلى عملهم. 

كما ترد جنود بلوكات النظام في ثكناتهم بالعباسیت 
وامتنعوا عن القيام بما كلفوا به من الذهاب إلى الجهات المختصة 
لهم لحفظ الأمن بالعاصمة» وخرجوا يحملون أسلحتهم؛ في 
مظاهرة شبه عسكرية» بسبب سخطهم على ما أصاب زملاءهم 
بالإسماعيلية؛ اتجهت هذه الظاهرة من العباسية إلى الأزهی ثم إلى 
ميدان العتبة ال خضراء ومنه إلى ميدان الاسماعيلية (التحرير)» 
فالجيزة» ثم اتجهوا إلى جامعة فاد الأول (جامعة القاھرة)ء وهناك 
اختلطوا بالطلبة» وسار الجميع في موكب المظاهرة متجهين إلى 
زسط N‏ 


eel‏ مظاهرات عدة تتدفق على ميدان عابدين 
(الجمهورية (OYI‏ ومنه إلى رئاسة مجلس الوزراء والتقت هذه 
المظاهرات بمظاهرة جنود بلوكات النظام وطلبة الجامعة» ووصل 
الجميع تباعا إلى دار رئاسة الوزراء؛ حيث أطل عليهم (عبد 
الفتاح حسن)» وزير الشئون الاجتماعية» وألقى عليهم خطبة 
حماسية» ألهبت مشاعرهم. 


تركت هذه الجموع دار الرئاسة وانسابت في قلب العاصمة 
صائحة منادية بحمل السلاح والسفر إلى القناة لمحاربة الاجلیزه 
وكانت أنباء هذه المظاهرات وتحركاتها تبلغ في حينها إلى وزارة 
الداخلیة التي تركت الفوضى تنطلق من عقالهاء ولم تصغ 
حتى إلى ما نبهها إليه رجال الأمن من خطورة الموقف» وبدا منها 
الجمود في هذا اليوم العصيب. 


وقع الحادث المشئوم في تاريخ مصر وقد بدأ الحريق في 
كازينو الأوبراء حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا؛ إذ 
هاجم فريق من المتظاهرين الكازينو وأتلفوه» وأشعلوا فيه النیران؛ 
ولا جاء رجال الطافی لاخماد ریق منعهم المتظاهرون من أداء 
واجبهم» وأتلفوا خراطيم المياه. 


أمر فاد سراج الدين؛ وزير الداخلية» بتبليغ قوات 
البوليس بإطلاق النار على المتظاهرين» وعلى أي مظاهرات أو 
تجمعات أخرى دون ترددہ إلا أن رجال البوليس آبدوا تراخيًا في 
تنفيذ الأوامر» فما كان من وزير الداخلية إلا أن طلب من (محمد 
باشا حیدر)ء القائد العام للقوات السلحة نزول قوات الجيش 
إلى المدينة» للمعاونة في حفظ النظام وفض الظاهرات. OY‏ قوات 
البوليس محدودة العدد وموزعة على أنحاء المدينة من ا حیزة إلى 
مصر الجديدة» ولكن طلبه قوبل بالرفض خوفا من وقوع pla‏ 
بين ا چیش والجمهور فيسيئ الجمهور الظن بالجيش وتتولد في 
نفسه الكراهية نحوه. 

كانت الحالة تزداد خطورة OV‏ عددا كبيرًا من جنود 
البلوكات مشترك في هذه المظاهرات» ما أحدث الارتباك بين 
صفوف باقى الجنود المكلفين بفض المظاهرات وإطلاق الناں 
فوافق حيدر باشا على نزول oe!‏ لإعادة النظام» بعد ا حاح من 
وزير الداخلية» بشرط أخذ إذن الملك» وبعد ذلك بقليل طمأن 
مدير الأمن العام وزير الداخلية بأنه تم السيطرة على الوقف في 


٭ كانت معاهدة ۱۹۳۲ نقطة تحول خطيرة فى 


تاريخ العلاقات المصرية البريطانية. 


ميدان الأوبراء حيث أطلق البوليس النار على التظاهرین» وفرق 
الجموع التي تجمعت هناك» ومكن رجال المطافئ من مباشرة 
بت 

اشتعلت النيران بعد ذلك في سينما ريفولي ثم سینما 
متروء وبدأ الأمر يسير وفق خطة مرسومة مدبرة» وكان المتظاهرون 
يستعملون في إضرام Ob‏ البترول والبنزين والكحول» وما 
إلى ذلك من مواد الحريق» وتخلل الحرائق نھب وسلب لمعظم 
الحلات المحترقة» فقد كان واضحا أن من بين المتظاهرين بعض 
الميالين للتخريب والإجرام الذين أرادوا إحداث حريق كبير 
في القاهرة يعجز النظام عن مواجهته» بل لقد وجد مع بعض 
المخربين قائمة بأسماء الأهداف الطلوب إحراقها. 


عمت الحرائق الشوارع المركزية» ثم امتدت إلى بعض 
أحياء وأطراف العاصمة ففي ساعات قليلة التهمت النار نحو 
۰ محل وسينما وكازينو وفندق ومكتب وناد. كان معظمها 
IS gle‏ للأجانب وبعضها علوکا للمصريين» وكلها تقع في أجمل 
وأكبر أحياء القاهرة وأهم شوارعها وميادينهاء واستمرت النيران 
مشتعلة فيها حتى الليل» وظلت تتقد في بعض الأماكن إلى اليوم 
التا ی . 


كازينى صوفو ولم يتبقى منه سوى الواجهة بعد الحريق 


التهمت النیرانء في الفترة ما بين الثانية عشرة والنصف 
ظهرًا إلى الحادية عشرة مساءً نحو ۳۰۰ محل» بينها أكبر وأشهر 
الحلات التجارية في مصر؛ و۳۰ مكتبًا لشرکات کبری؛ و۱۱۷ 
سکب آسال ds‏ سکیف Vs‏ شقا se lg ofS‏ 
ومتروبوليتان وفيكتورياء و٤٤‏ دار سينما؛ بينها: ريفولي وراديو 
ومترو وديانا وميامي» و۸ محلات ومعارض كبرى للسيارات» 
و١٠‏ متاجر للسلاح» و۷۳ مقهى ومطعمًا وصالة؛ منها: جروبي 
والأمريكيين» و۹۲ حانة» و5١‏ نادیا. 

كما أسفرت حوادث ذلك اليوم عن مقتل ٦٢‏ شخصًاء 
وبلغ عدد المصابين بالحروق والكسور 96۲ شخصاء وأدت إلى 
تشريد عدة آلاف من العاملین في النشأت التي احترقت» كلهم 
مصريون يعولون نحو عشرين ألف نسمة. 

اجتمعت المصادر الرسمية وشهود العيان على أن حريق 
القاهرة كان مدبرّاء وأن الجموعات التي قامت بتنفيذه كانت 
على مستوى عال من التدريب والهارق فقد اتضح أنهم على 
معرفة جيدة بأسرع الوسائل REN‏ وكانوا أيضا على 
درجة عالية من الدقة والسرعة في تنفيذ العمليات التي كلفوا 
بها؛ فكانوا يحملون معهم أدوات لفتح الأبواب المغلقة ومواقد 


© لم تساعد طبيعة الحادث على توثيقه 
وتسجيله بشكل دقیقء فقد وقع فجأة دون أن 


يتوقع أحد حجمه. 
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استيلين لصهر الحواجز الصلبة على النوافذ والأبوان» وقد 
استخدموا نحو ۲۰ سيارة Lid‏ عملياتهم في وقت قياسي» وقد 
تمت جميع الحرائق بأسلوب واحدء وهو ما يدل على أن المنفذين 
ينتمون إلى تنظيم واحدء Oly‏ وراءهم خطة مدبرة بعناية فائقة. 


أشار هذا الحريق الغامض إلى أكثر من جهة قد تكون 
هي السئولة عن هذا الحادث» فهناك احتمال يجعل من انجلترا 
مسئولة بشكل مباشر عن ا حریقء استناداً إلى تاريخها المليء 
بالالتجاء إلى مثل هذه الأساليب من حرق وقتل واتخاذها 
ذريعة لإحداث ثورة مضادة وإخماد الحركة الوطنية» واحتمال 
آخر يفترض أن إنجلترا قد وضعت يدها في يد السراي ونفذتا 
معا الحريق» والدليل على ذلك تعيين عبد الفتاح باشا عمرو 
مستشارًا للملك للشئون الخارجية؛ وحافظ عفيفي رئيسًا للديوان 
الملكي» وهما معروفان بميولهما للانجلین وهذا يعد أول مدفع في 
وجه الحركة الوطنية والوفد. LÍ‏ الاحتمال الثالث فهو أن يكون 
الغوغاء والعامة من الشعب هم المسئولون؛ والذي دفعهم لهذه 
ا de‏ الأعمال الاستفزازية والجرائم الوحشية للإنجليز في القناة 
والإسماعيلية وغيرهماء وبالطبع هذا لا يحكم لإنجلترا بالبراءة 
من مسئوليتها فكان مجرد وجودها في مصر يدعو إلى إشعال نار 
الثورة والغضب والغليان في النفوس. 


يقع بعض اللوم أيضا على الحكومة الوفدية لتقاعسها وعدم 
استعدادها الکافی لمنع الحريق» على الرغم من ظهور مؤشرات 
ودلائل على حدوثه مثل المظاهرات والأعمال التخريبية التي 
سبقته مباشرة» كما تزيد مسئولية رجال البوليس عن مسئولية 
الحكومة» فقد كان بعضهم يقف جامدًا وهو يشاهد حوادث 
ا حریق وحوادث السلب والنهب» وهذا لا يليق برجال حملوا 
أمانة صون أمن ونظام البلاد. 

تيقل الك خاروق Li Lat‏ من pose) ee)‏ 
في مأدبته» بمناسبة ميلاد ولي العهدء ضباط البوليس المتازین» في 
نفس توقيت الحريق» ما أضعف قوة الضبط والنظام في العاصمة. 

كان من الضروري اتخاذ بعض الاجراءات بعد هذا الحادث 


جتماعا استثنائيًا في الساعة السابعة من مساء يوم YU‏ ينايرء 
وفيه تقرر إعلان الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد» ووقف 
لدراسات في الجامعات والعاهد والمدارس إلى أجل غير مسمى» 
وتعیین مصطفی النحاس US‏ عسکریا؛ كما اجتمع أعضاء 
للجنة التأسيسية للضباط الأحرار لدراسة الوقف» واتضح أن 
لوقف يتدهور بشكل سريع» فوجدوا أنه من الواجب التحرك 
de pus‏ خاصة وأن الملك قد عرف بعض الضباط الأحرار 
وتنظيماتهم» ومنذ هذا الاجتماع توالت النشورات التي تؤكد 
لجميع ضباط الجيش الوجود الفعلي والنشط للضباط الأحرار. 


كان أول قرار أصدره مصطفى النحاس» باعتباره حاكمًا 
سک باه ¿poa‏ عبد الفتاح cle AR‏ وتعيين المحافظ 
والمديرين ومن يقوم بأعمالهم حکاما عسکریین في مناطقهم 
ومنع التجول في القاهرة وضراحيها وہندر ا غیرد عنم يان فیما 
بین السادسة مساء والسادسة من صباح اليوم التالي» ابتداء من 
اليوم التالي للحادث» وغلق المحال العامة والتجارية في القاهرة 
والإسكندرية في نفس التوقيت. 


كما صدر pl‏ عسكري آخر بنع التجمھر؛ واعتبار كل 
تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل مهددًا للسلم 
والنظام العام» ومعاقبة كل من يشترك فيه بالحبس لمدة لا تزيد 
عع سیت BG‏ کان لا ساسا ly tile‏ خسن 


سنوات. 

قام الملك فاروق» يوم الأحد ۲۷ يناير ۱۹۰۲ء بإعفاء وزارة 
النحاس باشا من منصبهاء نتيجة لتقصيرها في حفظ الأمن 
والنظام بعد أن استمرت في الحكم عامین؛ ولكنها تركت في 
الساحة السياسية المصرية أغلبية برلمانية وفدية. 


أصبح الملك مرغمًا على تكليف تشكيل الوزارة إلى 
شخصية بعيدة كل البعد عن الأحزاب المعارضة» فتعاقبت 
على البلاد في الفترة من ۲۷ يناير إلى يوليه ۱۹۰۲ء وزارات 
من المسعقلين تسمی وزارات الوظفین » لأ رساوها Y‏ علاقة 
لهم بالأحزاب» ولکنهم کانوا من کبار الموظفين» وأعضاژها من 
الوظفین لا من رجال السیاسة وکان هذا يعني عودة الحكم 


الطلق, لأن هؤلاء الوظفین إذا تولوا الوزارة لا یجدون الحرية 
في أن یناقشوا رئيس الوزراء الذي اختارهم فهم مع کونهم قد 
صاروا وزراء لا يزال طابعهم أنهم موظفون لدی رئيس الوزراء 
Oy Zl‏ بأوامره ويتحسسون اتجاهاته وينفذونها. 

بذلت الوزارة الجديدة» برئاسة علي ماهر باشاء جهدا 
كبيرًا في إعادة الأمن العام وأعادت إلى البولیس نظامه بعد أن 
تفككت قوته في أواخر عهد وزارة الوفد» وعملت على إصلاح 
ما دمره حريق القاهرة من مبان ومؤسسات ومنشأت ليعود إلى 
العاصمة عمرانها وتقدمهاء cset‏ اعتمادا أول بمبلغ خمسة 
ملايين جنيه لأصحاب الحلات والنشأت التي دمرها الحريق 
لإعادة تعميرهاءكما خففت قيود منع التجول تدريجيّاء وأعادت 
النظام إلى الجامعات والعاهد واستثناف الدراسة فيهاء ولكن لم 
تستمر هذه الوزارة be gh‏ بسبب سياستها غير الواضحة. 

ومن هنا نجد أن طبيعة ا حادث لم تساعد على توثيقه 
وتسجيله بشكل دقیق. فقد وقع فجأة دون أن یتوقع أحد أن يكون 
بهذا احجم. ولم يتم التعرف عن السئول الحقيقي عن الحادث؛ 
Ely‏ كانت كل الافتراضات عبارة عن تخمينات غير مؤكدة» كما 


ساهم في غموض هذا الحدث أن التحقيقات التي جرت تمت في 
إطار ظروف سياسية معينة وتحت ضغط قوى عديدة وبالتالي لم 
ن دقيقة وحاسمة بالشكل الكافي. 


a e 


an 


T 


سوزان عابد 


وأنت تستعد للقيام برحلة طويلة أو قصيرة لبلد كبير وهام ؛ 
لا تستطيع وأنت تعد حقائبك لبدء الرحلة أن تستغني عن آلة 
التصوير الخاصة th‏ وإذا كنت متجها في رحلتك إلى pas‏ 
فلابد وأنك ستزور مدينة القاهرة أو الاسكندرية أو الأقصر أو 
الواحات؛ إذ1 فسوف تقف کثیرا ell‏ رحلتك لتسجل dad‏ 
تذ كارية لك آمام مشهد النیل وقت الغروب. أو لأبي الهول ومن 
خلفه الأهرامات الثلاثة واقفة في شموخ. أو أن تقف آمام مسجد 
شاهق کمسجد السلطان حسن درة العمارة الاسلامية في مصر 
والعالم آجمع. 

ولکن.. ماذا لو كنت تستعد لهذه الرحلة المميزة منذ أكثر 
من مائتي عام مضتء آي في زمن لن تستطيع فيه أن تصطحب 
معك كاميراتك الرقمية ولا هاتفك المحمول الزود بكاميرا عالية 
التقنية» أو حتى ما هو أبسط من ذلك فأنت حتى لن تجد أبسط 
أنواع آلات التصوير التي لا تراها الآن إلا في المتاحف» ليس هذا 
فقط فأنت عدت لزمن لا توجد فيه المكاتب السياحية التي تنظم 
لك برنامج الزيارة لتستمتع JS‏ دقيقة فیه» ولا حتى أن توفر 
لك وسيلة النقل المكيفة حتى لا تشعر بوطأة الحرارة فوق رأسك 
وقت الظهيرة... 15 HS‏ کفت: سعستعد لهذه MW‏ ا 


آشیاء كثيرة من المکن أن تفکر فیها لتنظم هذه الرحلة 
التي ستقضیها في مصر الا أنه هناك أشياء أكثر كانت ستغير 
شكل هذه الرحلة؛ أهمها أنك لن تكون مجرد سائح جاء لمشاهدة 
معالم الحضارة المصرية والتنزہ في أحيائها وضواحيهاء بل كنت 
ستكون واحدا من الرحالة الذين يذكرهم التاريخ OM‏ فأعداد 
السائحين في مصر في ذلك الوقت لا تتعدى الأفراد الثلاثة أو 


الأربعة. 


les‏ نبحر فى تفاصیل من سبقوكك في هذه الزيارة منذ 
Ae‏ عام من فرنسیین وانجلیز وایطالیین.. آمثال سافاري 
وفولني» وشارل إدمون» وباسكال کوست؛ وبريس دافن؛ وديفيد 
روبرتس» ولويجي مايير وغيرهم من زاروا مصر واختلفوا في 
تفاصيل رحلتهم واتفقوا في عشقهم وولعهم pas‏ وفي تسجيلهم 
لأروع ما شاهدوه فيها بريشاتهم الخاصة؛ تاركين لنا كنرًا زاخرًا 


5 جامع قايتباي بصحر اء المماليك بريشة باسكال كوست 
ینقل LI‏ صورة تنبض ALL‏ لا كانت عليه مصر منذ ۲۰۰ سنة 


فيتوضية خاصة من السیو lago‏ الشرف على الات 
العلمية التي أوفدها محمد علي باشا إلى باریس؛ بدأ باسکال 
كوست (Pascal Coste)‏ رحلته إلى مصر للعمل بخدمة 
الباشا. ولم يكن يتخيل هذا الفنان الشاب أنها نقطة تحول في 
حياته جعلته أسيرًا لكل ما هو مصري» عاشق لکل تفاصيل 
عمائرها ومدنها وقراها. فقد جاء إلى مصر عام ۱۸۱۷ ليشرف 
على تأسيس مصنع للبارود» وعمل دراسات لازمة لبعض الترع 
الصرية الراد شقها آنذاك. فإذا به يقع في هوى العمائر الإسلامية 
والعابد الفرعونية فأخذ يسجلها بريشته المتميزة التي ساهمت 
دراسته الأكاديمية في ثقل الموهبة الخاصة التي يتمتع بها في فن 
الرسم» فهو دارس لفنون الرسم والتصویر في بداية حياته بمدرسة 
الرسم في مرسيلياء ثم سافر إلى باريس بتوجيه من أستاذه المسيو 


| 
(M.pemmchoud)‏ المهندس 
الاب Bell Lajas elle‏ 
الجميلة بباريس ودرس بها العمارة» 
حيث التقى بالمسيو جومار وجاء 

بعدها إلى مصر. 


مكث باسكال كوست في 
مصر عشر سنوات: عاد بعدها إلى مرسيليا في عام ۱۸۲۷؛ حيث 
عمل أستاذا للعمارة هناك واستطاع باسكال Of‏ ینشر des‏ 
الضخم عن مصر الذي ضمنه أروع اللوحات والرسوم الملونة. 
وقد تمت طباعة الكتاب في الفترة من ۱۸۳۹-۱۸۳۷ تحت عنوان 
العمارة العربية وآثار Architecture Arabe au "s atii‏ 


Monuments du Caire 


وباسكال كوست ما هو إلا أحد العاشقين لشوارع ودروب 
وأزقة القاهرة؛ مثله مثل كثير من الفنانين والرحالة الذين زاروا 
مصر وبهرتهم بعمائرھاء وجذبهم مجتمعها المتماسك وطبقات 
شعبها التنوعة؛ بداية من الرجل البسیط إلى الوالي الذي یحکم 
البلاد. وقد استطاع باسکال کوست في لوحاته أن ینقل برسوم 
واقعية تمتلع بالرومانسية ALL‏ صورة حية من مصر آنذاك - أي 
فیما بين عامي ۱۸۲۷-۱۸۱۷- لنذوب في تفاصیل کل كبيرة 
وصغيرة من خلال ما ترکه لنا باسکال في فترة لم تكن قد 
ظهرت فیها OV‏ التصویر الفوتوغرافية بعد. وقد بلغ من دقة 
باسکال کوست في نقل أدق التفاصیل لاسیما في اللوحات 


جامع آحمد بن طولون بريشة بریس دافن 


التي تضم مناظر العماثر والابنية أن يستعين به کلوت بك» ناظر 
مدرسة طب قصر العيني في كتابه الذي كان يعده عن مصر 
لحة عامة عن مصر" الذي ظهر عام 184٠‏ في وضع فصل عن 
الفن الإسلامي» استطاع فيه أن يقدم تسجيلا دقيقًا عن العمارة 


الإسلامية في مصر. 


ولم تخل مصر من عاشقيها فترة طويلة فعقب رحيل 
باسكال كوست جاءها فنان من أشد المولعين بها المغرمين بفنونها؛ 
هو بريس دافن أو كما يعرفه البعض ب إدريس آفندي؛ وينتمي 
بريس دافن إلى أسرة إنجليزية الأصل هاجرت إلى فرنسا فرارًا 
من جور الملك شارل الثاني ؛ حیث ولد داقن في إقليم الفلاندر 
في فرنساء وتعلم في مدرسة الفنون بشالون» وحصل على إجادة 
الهندسة العمارية عام ۱۸۲۵ وهو دون العشرين من عمره. 


بدأ دافن ترحاله بسفرہ إلى الهند حيث عمل سكرتيرًا 
للأوروبيين وتمتعهم بزایا خاصة نظير خدمته» شد رحاله إلى مصر 


e‏ أصدر سعيد باشا لائحة مارس ۱۸۷۵ لتنظيم 


شئون السائحین الوافدين على مصر 


فجاءها في عام ۱۸۲۹ء والتحق بخدمة الباشا حيث عينه بالفعل 
age‏ للري وأستاذا للطبوغرافیا مدرسة آرکات ارب ASA,‏ 
ja‏ لأبناء إبراهيم باشا. إلا أنه سرعان ما ضج من العمل وقرّر 
التفرغ لفنه» وهنا يقال أنه اعتنق الإسلام وعرف باسم إدريس 
أفندي» وأخذ يتنقل بین فلاحي مصر من القاهرة 
إلى الدلتا إلى الإسكندرية إلى صعيد مصر والنوبة» 
A‏ كل رحلة مشاهداته عن معالم المدن 
من عمائر ومناظر طبيعية ساحرق حتى استقر به 
الترحال إلى مدینة الأقصر عام ۱۸۳۸؛ حيث 
یذ کر له موقف مشرف وهو منع إقامة معمل للبارود 
بالقرب من معبد الكرنك» كما منع العمال من 
اقتطاع أعمدة حورس لإقامة هذا العمل» وشدد 
على السئولین بضرورة BUH‏ على كنوز مصر 
وآثارها. ولم تنحصر أعمال دافن في مجرد الرسم 
والتصوير الخارجي للأبنية بل شارك في كثير من 
أعمال التنقيب الهامةء واستطاع أن يتوصل إلى 
اكتشافات لا بأس بها منها اكتشافه لائنتی عشرة 
غرفة في معبد خوفوء بالإضافة إلى الكشف عن 
بردية كتبت بالهيراطيقية ونسبت إليه. وقد غادر 
دافن مصر في عام ۱۸4۶ وعاد إليها مرة أخرى 
عام VACA‏ أي في عهد الوالي محمد سعيد Lak‏ 
مستکملا رحلته في مدن مصر. 


مكث دافن في مصر فترة طويلة بلغت سبعة 
عشر Gle‏ قدم خلالها أربعة عشر كتابًا بالإضافة 
إلى العديد من ا مقالات والأبحاث الهامة» ولعل 
أهم ما تركه لنا دافن هو لوحاته المتميزة عن آثار 
مصر لاسيما الإسلامية منها والتي تفئن في أن 
ينقل أبرز تفاصيلها وأكثرها تعقیدًا مما جعل رسومه 


مرجعًا Gla‏ لكل باحث في هذا المجال. ومن مؤلفاته عن مصر: 

٭ "الآثار المصرية وتاريخ الفن المصري وفقا لآثارها منذ أقدم 
العصور حتی السيادة الرومانية" وهو أطلس رائع يضم في 
مجلدين مائة وستين لوحة. 


L'art Arabe ٭ أطلس كبير عن الفن العربى بعنوان‎ 
d'apres Les Momuments du Caire depuis 


say VII Siècle Jusqu’a la fin du XVII Siècle 


مجلد يتصل بدراسة مصر من جميع النواحي. 


الخلاقة . . . بريشة باسكال كورست 


أما أشهر اللوحات التي رسمت عن مصر فكانت 
بريشة الفنان الإنجليزي ديفيد روبرتس؛ الذي لمع اسمه 
في فن الرسم مقترتا في أول الأمر باسم المصور جون 
فردريك لويس؛ وذلك بفضل تصويرهما لإسبانيا التي 
زاراها عام ۱۸۳۰ بعد طوافهما بأنحاء القارة الأوروبية» 


ثم امتدت رحلات روبرتس بعد ذلك إلى طنجة في أول 
زيارة له للمدن العربية ثم إلى مصر. وقد وضع كتابه 
الضخم "الأراضي القدسة ومصر والنوبة" في ثلاثة 
مجلدات فضلا عن مجلد عن مدينة القاهرق وقد أهدى 
روبرتس كتابه إلى ملك فرنسا لوي فيليب» وساهم هذا 
الكتاب في زيادة شهرة مؤلفه كما كان له تأثير هام على 
كثير من الأوروبيين الذين شغفوا بزيارة مصر لرؤية آثارها 
التي نقلتها لهم لوحات روبرتس. 


رحالة كثيرون زاروا مصر وتمتعوا بطيب هوائها 
واعتدال مناخهاء تنوعت جنسياتهم ووظائفھم؛ بعضهم 
جاء للعمل بخدمة حكام مصر؛ وبعضهم جاء للدراسة 
والتمتع بآثارها النادرة؛ ساعدهم على هذا تشجيع 
الحكام لهم وتوفير سبل الراحة والأمانء فيذكر أن وا یی مصر 
وید مع بالقنا gal‏ لائحة تعرف باسم لائحة مارس ۱۸۵۷ 
نظم فيها شئون الوافدين على مصر بغرض السياحة بداية من 
وصولهم إلى أرض الوطن > مغادرتهم للبلادء فقد نصّت على 
UI‏ يتوجه شخص مسئول هو معاون قلم الجوازات إلى الميناء ليطلع 
على قائمة السائحين بهدف منحهم تأشيرات من الداخلية تكفل 
لهم حرية الاقامة والتحرك داخل مصر ولم يكن منح الجوازات 
الداخلية مقتصرًا فقط على السائحين الذين سوف يقيمون في 
مصر بل امتد كذلك إلى الذين يتوجهون إلى بلاد الشام عن 
طريق العريش أو الذين يتوجهون إلى جهات أخرى عن طريق 
رشيد أو دمياط أو السويس أو القصير. كما أمر سعيد باشا بدفع 
نفقات علاج البعض من السائحين الذين تعذر عليهم تسديد 
ما تطالبهم به المستشفيات التي يعالجون فيها. أما عصر الخديوي 
إسماعيل فقد شهد تدفق كثير من الأجانب على مصر سواء 
للعمل في مشروعات الخديوي المتنوعة من حفر لقناة السويس 


سوق النحاسين . . بشارع المعز حيث تظهر مجموعة المنصور قلاوون بريشة ديفيد روبر تس 


والعديد من الترع ومشروع تحويل القاهرة إلى باریس الشرق 
وغيرها من الأعمال العمرانية المتنوعة» بالإضافة إلى حدث هام 
هو اشتراك مصر في معرض باریس عام ۱۸٦۷‏ الذي خصص فيه 
جناح خاص لعرض بعض الآثار المصرية المتميزة» وبالفعل أرسلت 
مجموعة من UY‏ برفقة ماريت باشا السئول عن الآثار المصرية 
آنذاك وهو فرنسي الجنسية وأعجبت بها الامبراطورة أوجيني ما 
جعلها سببًا US‏ شجعها على زيارة مصر أثناء احتفالات افتتاح 
قناة السويس .. علاقات كثيرة واهتمامات أكبر من قبل حكام 
مصر لتشجيع الأوروبيين على زيارتها والعمل بهاء أرسى دعائم 
هذه السياسة مؤسس, الأسرة العلوية محمد علي باشا بعلاقاته 
الطيبة مع الأجانب لاسيما الفرنسيين من عملوا معه من قناصل 


ومهندسين وإداريين واستشاريين.. إلخ. 
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نشأة الدفترخانة المصرية 

لا أحد بالطبع يستطيع أن ينكر الدور الهام الذي لعبه 
محمد علي في التاريخ المصريء أو الجهود الجبارة BY‏ الدولة 
المصرية الحديثة» في مختلف المجالات في الزراعة والصناعة 
والبنية الأساسية؛ بالاضافة إلى الجيش وما يتعلق به من 
مؤسسات ومصانع» ثم دون شك في التعليم والثقافة والتنظيم 


الإداري للدولة ولعل من أهم إنجازات محمد علي وأكثرها بقاء 


الواجهة الرئيسية لمبني الدفتر خانة القديمة 


النص التأسيسي لمبني الدار القديمة ۱ 


هو مشروعه لانشاء الدفترخانة المصريةء وقد دفعه لذلك أن نظام 
حفظ الوثائق الرسمية ومستندات الدولة التبع في مصر في العصر 
العثماني» والقائم على أساس احتفاظ کل مصلحة بدفاترها 
وأوراقهاء واحتفاظ النظار والکتاب والصرافین بأوراقهم بعد 
عزلهم أو نقلهم؛ لا يحقق الهدف الرجو في بناء الدولة الحديثة 
التي آزمع محمد علي بناءهاء ولا يمدها بالعلومات والبیانات؛ 


سحح 


ولذلك كله رأى محمد علي ضرورة إيجاد مکان yA‏ 
يحتفظ فيه بدفاتره وأوراقه» ويكون Wald lo‏ من 
الحريق والسرقة والتلف» وكانت القلعة هي المكان الأنسب 
لتحقيق هذه الأغراض؛ فأمر الباشا بإنشاء «الدفترخانة 
المصرية» في عام ۱۸۲۸ء ء ليصبح أول دار للوثائق في 
العالم العربي Bs‏ إفريقيا كلهاء وثاني دار وثائق في العالم 
بعد الأرشيف الوطني الفرنسي Larchive National‏ 
(۰)۱۷۹۰ وقبل أن تنشئ بريطانيا دار الحفوظات 
العامة بلندن Public Record Office‏ بعشر سنوات. 
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وقد باغت تفقات إنشاء all dell‏ تسو ۵۰۰۰۰ 
قرش» وكانت أول لائحة للدفترخانة تلك التی وضعها الخواجة 
يوحنا كاتب اللصروف: والتي آقرها الجلس العالي " في ٤٢‏ من 


WAT 


E a E‏ رجب ۱۲4۵ ه/ ۱۹ يناير ۱۸۳۰مء وقد نصت تلك اللائحة 
a‏ على تعيين راغب أفندي ناظر الضربخانة کاول أمين للدفترخانة 
im -E‏ 3 2 7 5 

8 ما وت | المصرية. كما نصت على أن يقوم أمين الدفترخانة في نهاية 


al |‏ 3 الوم 


0 | كل عام مالي بجلب الدفاتر التي انتھی العمل فيها بالدواوين 
١ alo‏ 1 

K (‏ والأقاليم وحفظها في الدفترخانة؛ وعليه التبليغ عن أسماء النظار 
١‏ والکتاب الذين يتقاعسون عن إرسال دفاترهم وأوراقهم» ais,‏ 
We a‏ یڈ 

8 8 عقوبة هؤلاء حسب اللائحة الجلد ۱۰۰ سوط وكان نظام 
الحفظ يقوم على أساس وضع السجلات والأوراق في صناديق 
خحشبية» ولکن لم تمض عدة سنوات حتی تكدست السجلات 
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نموذج من وثائق الدار 


فهداه تفگیره إل توسید آماکن BAL‏ ق موسسة are‏ تكو بالدفترخانة؛ فصدرت الأوامر بإنشاء عيون خشبية بالخازن فتم 


والأقاليم» وقد شجعه على ذلك فقدان الکثیر من الوثائق الهمة 
في أكثر من مناسبة: فعندما ثار عليه ا جنود الأرناؤود بعدما قام 


انشاوها بتكلفة ۱۹۲۳۹ قرشاً. 


من الدفترخانة إلى دار المحفوظات العمومية 

وكانت الدفترخانة dub‏ لقلم الخزينة التابع بدوره لدیوان 
الخديوي» Gy‏ عام 1845م انتقلت تبعیتها إلى دیوان ا AU‏ 
قاستعانت بالسیو روسیه لكتابة تر عن نظم انط 
الفرنسية؛ للاهتداء بها في وضع لائحة جديدة للدفتر خانة» وبعد 


بتخفیض رواتبهم؛ اضطر إلى الهرب والاقامة بالقلعة؛ فنهبت 
داره التي كانت بالأزبكية» وفقدت الکثیر من الستندات» ومن 
بينها وثيقة العاهدة التي وقعها مع ابحنرال فریزر قائد الحملة 
الشهورة باسمه. كما كان الکتخدا (نائب الباشا) بحتفظ في أن قدم روسیه تقریرہ قامت «الجمعية العمومیة» بوضع لائحة 
جديدة صدرت في ۷ ذي الحجة ٦ [AYAY‏ دیسمپر ٦٤۱۸م‏ . 
وقد نصت تلك اللائحة على إنشاء دفترخانات في المديريات» 


وميزت بين أنواع الوثائق والدفاتر ومدد حفظ كل منها في 


ديوانه بكميات كبيرة من السجلات والوثائق وقد حدث أن 
شب حريق في ديوان الكتخدا في ۱۸ من يونية ۱۸۲۸ء؛ فأتى 
على ما كان فيه من سجلات ووثائق . 


ا مدیریة ومتى يجب نقلها إلى الدفتر خانة» فنصت على بقاء دفاتر 
الاستحقاقات والأشوان في يد الكتاب لمدة عامين» ثم تسلم إلى 
دفتر خانة المديرية» فتبقى فيها لمدة phe‏ سنوات» ثم تنقل إلى 
الدفتر خانة العمومية بالقلعة. 

وفي أواخر العام 1854م انتقلت تبعية الدار إلى الداخلية 
وذلك > سنة ۱۸۰۷م ثم انتقلت مرة أخرى إلى ا ASW‏ حتى 
سنة 1875م ثم أعيدت إلى الداخلية مرة أخرى حتى سنة 
4م ثم عادت إلى ا الیة واستمرت تتبع وزارة ASW‏ حتى 
الآن. 

ويذكر أنه في العام 16م ارتكب أحد کتاب دفتر خانات 
المديريات جرية تزوير في بعض الوثائق؛ فأمر الخديوي إسماعيل 
بإلغاء دفتر خانات الدیریات وألزم جمیع الأقاليم والدواوين 
بإرسال أوراقهم وسجلاتهم إلى الدفتر خانة العمومية بالقلعة. 
ونتيجة لعدم وجود أماكن بالدفتر خانة لحفظ هذه الكميات 
الجديدة من السجلات؛ تم استخدام سجن القلعة وإحدى 
المغارات كمخازن للحفظ. de‏ عهد الخديوي عباس حلمي 
الثاني تغير اسم الدفتر خانة إلى «دار الحفوظات العمومية» وظل 
مقرها بالقلعة. 


وتعد دار الحفوظات العمومية > 
واحدة من أهم وأغنى أوعية الوثائق بمصر 
إن لم تكن أهمها وأغناها على الإطلاق 
فهي تحتوي على كم هائل من الوثائق 
والملفات التي تتنوع وتختلف لتغطي كافة 
أنشطة الكيان الرسمي للدولة ويقدر البعض 
محتويات الدار ا يقارب BW‏ مليارات ورقة 
وهي بذلك تعتبر من أهم مصادر البيانات 
والمعلومات لكل فئات المجتمع سواء للمواطن 
العادي أو للباحثين أو حتى لبعض الجهات 
الرسمية بالدولة» وهي أيضًا تحوي Sula Las‏ 


من الوثائق التاريخية» ففيها محفوظات وزارة 
الد اخلیق التي تضم دفاتر عتق الرقيق ودفاتر 


Ne | 82 


قيد العربان» وسجلات أحوال العمد والمشايخ وغيرهاء وفيها 
Lal‏ دفاتر مکلفات الأطياة وكل ما یخس Kell GaN‏ 
والعقارات: وما طرأ عليها من تغيرات» منذ أن كان الفلاح المصري 
WH‏ ولیس مخيراً في زراعة أرضه» ولعل من أهم المجموعات 
الحفوظة بالدار هي ملفات خدمة الموظفين وتقدر بحوالي ۹۰ 
آلف ملف وتتباین آهمیتها بأهمية الشخص صاحب الملف» وتعد 
تلك اللفات من al‏ وثائق الدار حيث یتضمن کل ملف تاريخ 
حياة الموظف صاحب ا لف وکل ما یتعلق بالوظاتف التي شغلها 
خلال حياته وما ربط له أو لورئته من بعده من معاش. ونجد من 
بين تلك اللفات ملف خدمة «الامام محمد عبده سعد زغلول» 
طلعت حرب. مصطفی النحاس: الدکتور طه حسین؛ مکرم 
عبيد» نبوية موسى» السیر إلدون جورست؛ والسیو ماسبیرو» 
وغیرهم الکثیر والکثیر وتضم الدار مجموعة آخری من الوثائق 
الهامة ولکن على مستوی آخر من الأهمية» ومن آمثال ذلك 
دفاتر الطب الشرعيء دفاتر قيد بيوت العاهرات» دفاتر رخص 
محلات مقلقة للراحة ومضرة بالصحة أوراق الکتاتیب» أوراق 
الجبايات» أوراق السيرك» دفاتر رخص الموسيقى والغناء 
ويمكننا تقدير ote‏ باقي ملفات ووثائق الدار بحوالي ۷۰ eg‏ 


الواجهة الرئيسية لمبنى دار المحفوظات الجديد والمؤرخ عام ۱۹۳۵م 


٭ بلغت نفقات إنشاء "الدفترخانة المصرية" 


نحو ٠٠٠٥٠٥‏ قرش عام ۱۸۳۰م 


من أنواع الملفات وهي تغطي كافة وزارات ومصالح الحكومة 
ولعلنا نستطيع أن نؤکد أننا ومن خلال محتويات دار المحفوظات 
نستطيع أن نعيد ALS‏ تاريخ مصر الحديثة بشكل أكثر 
وضوحًا وتفصيلاًء وعليه فإننا لن نكون مبالغين إن WB‏ إن دار 
الحفوظات العمومية المصرية هي بحق من كبرى دور الوثائق. 


مشروع مكتبة الإسكندرية بدار الحفوظات 

انطلاقا من دور المكتبة الرائد في مجال التوثيق الرقمي 
والتحول الرقمي لكافة أنواع أوعية المعلومات» وإدراكا 
لأهمية المعنى الصحيح والغزی الحقيقي للسعي نحو عصر 
التكنولوجيا بدأت مكتبة الإسكندرية في مشروعها القومي 
لرقمنة محتويات دار المحفوظات العمومية وذلك بالتنسيق 
مع وزارة المالية وإدارة دار المحفوظات» ويهدف المشروع Jl‏ 
رقمنة مجموعة مختارة من وثائق وملفات ودفاتر الدار وذلك 
باستخدام أحدث التكنولوجيات المتاحة للتوثيق الرقمي؛ 
اعتمادا على خبرة المكتبة الكبيرة في هذا المجال» وتتركز 
المحاور الرئيسية للمشروع في ثلاث نقاط رئيسية وهي: 

إعادة فرز وتصنيف محتويات الدار لتحديد الوثائق 
واللفات ذات الأهمية القصوى والتي ينبغي البدء برقمنتها 
وذلك لتحدید أولويات المشروع وتنظيم العمل . 


التجهيز المناسب لإعداد مجموعة منتقاة من وثائق 
ومقتنيات الدار لتكون نواة لمتحف وثائق يتم تأسيسه داخل 
مبنى الدار القديمة لعرض نماذج من درر الدار من الوثائق 
والمستندات مع عرض لطرق ا حفظ بالدار باعتبارها ثاني أقدم 


ھ2 و جاعم بزل سكين eli‏ مرق اضف 
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الحور الثالث والأخير هو الانطلاق نحو الشروع القومي 
لرقمنة كافة وثائق الدار وذلك بعد تحدید آولویات العمل 
بالدار وكذلك بعد الانتهاء من تجهیز بيئة مناسبة للمشروع 
داخل الدار. 


ہے سرک 


As 


وبالإضافة لتلك المحاور الثلاثة الرئيسية يهدف مشروع 


المكتبة كذلك إلى تدريب عدد من العاملين بالدار وذلك من 
خلال برنامج تدريب خاص يساعد على تأهيلهم للتعامل مع 
مشروع الأرشفة الرقمية» وذلك لخلق كوادر من داخل الدار 
يمكنها دفع المشروع والمساعدة على استمراره وتواصله. 


By‏ النهاية أود أن أقول إن مشروع مکتبة الإسكندرية بدار 
الحفوظات مذهل ومهرل» وهو بسيط أيضاء وبساطته تتحدد 
فقط في استمراره إلى الأبدء فقط مجرد الاستمرار التراکم. 
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يعتبر تاريخ السكك الحديدية جزءًا من حياة مصر الاقتصادية في مطلع 

نهضتهاء ویجب أن يطلع عليه المصريون جميعا ليعرفوا كيف كان تطور مصر 

سببًا من آهم أسباب العمران. فقد كان القطار في مصر يؤدي مهمته العظمی في 

سبيل بث الحضارة في أرجاء وادي النیل. كما أن مصر سايرت التطور الذي 

وصلت إليه أعظم السكك الحديدية في العالم . مقتيسة Saaf‏ النظم والمختر عات . 
مدخلة عليها الطابع المحلي المصري . 


إن تاريخ مصر مع السكك الحديدية هو في الواقع جانب 
عظيم من تاريخ السكك الحديدية dea‏ ولذلك يعد الاهتمام 
بتاریخ السكك الحديدية نوعًا من الاهتمام بأداة من أدوات العصر 
الحديث أتبح pal‏ أن تسابق الأمم في استخدامها وترقيتها. 

نجد أن شبكة الخطوط الحديدية في مصر ماشية للنيل Er‏ 
all‏ >( مسايرة للترع المتفرعة منه» حيث يسمح التكوين 
الجغرافي لدلتا النيل بتشعبها وتفرعها وانسیابھا في أهم العواصم 
والبلدان» ثم تمتد جنوبًا في محاذاة الشاطی الغربي للنيل حتى 
نجع حمادي» ثم تقطع النھر؛ وتسير تجاه أسوان في محاذاة الشاطئ 
الشرقی لخدمة المناطق القابلة للزراعة» ومن خطوط الوجه القبلى 


طبيعة التكوين الجغرافي في هذه الواحة التی تفصلها عن وادي 
النيل الصحاري. 


بعد أن فرغ الإنجليز من مد الخط الحديدي بین ' ليفربول 
ومانشستر e‏ وهو del‏ الخطوط الخديدية sol Al‏ 
للاستغلال» اتجهت النية إلى تعميم نفس التجربة في مصر. 


كان المهندس الإسكتلندي (توماس جفرسون جالواي) 
على اتصال وثيق بمديري شركة سكة حديد لیفربول- 
مانشستر » ففوضوا إليه أن يعرض على والي مصر فكرة 
الاستعاضة عن الطريق البري الذي GF‏ باسم "الأوفرلائد 
روت" شروع إنشاء طريق حديدي يبدأ من عين شمس» ثم 


يخترق الصحراء إلى السويس. 


كان جالواي مهندسا Lol‏ لمحمد علي slaj‏ عشر سنوات؛ 
وهو النجل الأكبر ل (إسكندر جالواي)» الذي كان يدير مسبكا 
للمعادن بناحية بولاق؛ ویقوم ببعضص الأعمال الهندسية 3 


قصور الباشا. 


pi‏ جالواي باقتراحہ الذي برمي. إن تقل الیضاع 
والبريد والركاب من ميناء الإسكندرية إلى ساحل بولاق 
بالبواخر النيلية» ثم تنقل على خط حديدي تجري عليه مركبات 
تسیر بالبخار أو تجرها الدواب» وظل يقنع الباشا بأهميته بالنسبة 
للتجارة والعمران» حتى استطاع أن يحصل على تصريح بسح 
الطريق الصحراوي إلى السویس: واختبار طبيعة الأرض ودرجة 
تحملهاء ثم حصل على تفويض من الوالي بمنحه حق امتياز الخط 
في حالة إنشائه. 

كانت الوثائق الخطيةء المتعلقة بسياسة إنشاء السكك 
الحديدية في مصرء بحوزة مستر (دي كوسون)» رئيس أقسام 
السكة الحديد بالقباري» وقد وصلت إليه عن طريق أحد أفراد 
یھ dy ellie‏ الذي ظل مر طا بعلاقات طيبة مع بيت 
محمد علي خلال ستين ¿lolo‏ 


بعث المهندس جالواي إلى الوالي أولى هذه الوثائق» المؤرخحة 
في ۲۲ مايو VATE‏ والتي تضمنت فكرة استغلال جميع الوسائل 
الموجودة بالصحراء من أجل عمل وصيانة خط حديدي قليل 
الکلفة لنقل عربات البریدہ أو البضائع أو الركاب» بين القاهرة 
والسويسء ويمكن تسيير هذا الخط بواسطة قاطرات بخارية تسیر 
عليه أو عربات تجرها الدواب. 


ولكن كانت هناك مشكلة تواجه إنشاء خط حديدي بواسطة 
عربات تجرها الدواب؛ وذلك لقلة وجود استراحات في الطريق» 
فكل منها تبعد عن الأخرى نحو عشرة آمیال ولا توجد في 
الصحراء بین القاهرة والطابية میاه مطلقا Je Y)‏ بعك ۱۲ ميلا من 
السویس؛ وهي میاه رديكة جدا لا تصلح OY‏ تشرب منها الدواپ» 
لذا اقترح إنشاء صهاریج في کل استراحة تملاً با مياه العذبة» بين ر 
السويس والقاهرة أما إذا استخدمت القاطرات البخارية Em‏ 


uy |‏ 
تتخذ اجراءات آحری بسیطة للحصول على الیاه ۳۹ 
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كما كان من الضروري تعيين حرس al‏ سقوط العربات 
وتلافي الحوادث التي قد تنتج من تجمع الرمال أو الحجارة» أو 
حدوث خلل للعربات أثناء اجتيازها الطريق» واستعمال مقادير 
وافرة من الدبش» كأساسات لوضع القضبان فوقهاء كما يوجد في 
سلسلة الجبال أنواع أخرى AWS‏ والرمل . 


ly‏ محمد Bi le‏ ۲۹ محرم ۱۲۵۰ هب علی اقتراح جالواي 
بأن یکون سير العربات بالبخار» وذلك بالنسبة لسرعتهاء فمن 
المناسب oly‏ استراحات تبعد الواحدة عن الأخرى عشرة ¿Jl‏ 
حتى لا يضطر لاستعمال صهاريج متنقلة لحمل coll‏ وكذلك 
الالتجاء إلى استعمال مواسير لنقل المياه بين القاهرة والسويس. 


كان الوالي في مقدمة المحبذين للمشروع حيث كانت لديه 
أن یجعل من مصر حلقة وصل بین أوروبا والشرق» 
وقد أنعم محمد علي على جالواي» بعد انتهائه من فحص 
gr‏ برتبة الأميرالاي وصار یعرف باسم جالواي يك . 


رغبة قوية في 


انتھی جالواي من فحص مشروعه» في Y‏ إبريل ٣۱۸۳ء‏ 
وفي مايو من نفس العام رفع تقريره إلى الوالي يضم التكاليف 
التى قدرها بثلائمائة al‏ جنيه إنجليزي عن إنشاء خط طوله ۸۰ 
ميلا بين القبة والسويس» وشرح أهم الفوائد التي يمكن الحصول 
عليهاء وفي مقدمتها اختزال مشقة السفر من الإسكندرية إلى 
السويس في ۲6 ساعة» بعد أن كانت السافة تقطع في ثمانية آیام. 


i 
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سافر جالواي إلى إنجلتراء بتعلیمات من محمد علي: 
للبحث عن مساهمين یمدون المشروع JUL‏ ومفاوضة الحكومة 
الإنجليزية في الترخيص لها بالنقل على الطريق» نظير احتساب 
ستة بنسات عن كل رسالة تنقل إلى الهند وبالعكس. 


خشيت فرنسا أن يعرقل مشروع السكة الحديد نيتها 
لب في حفر ق تصل اليخر apli pulls gal‏ 
إلى مسيو (بارو)ء قنصلها العام؛ أن يضع عقبات في سبيل تنفيذ 
مشروع السكة الحديد, وأن يشرح للوالي أن هذا المشروع ليس 
من المنتظر أن يعود بإيراد أو بأرباح على خزانة الدولة. 

قام مسيو بارو بمساعيه الدبلوماسية» فذكر للوالي أن مسألة 
مرور البضائع من آوروبا إلى الشرق عن طريق مصرء سيكون من 
نتائجھا أن توضع الفائدة التجارية والسياسية: التي لأوروبا في 
هذه البلاد» بين أيدي الانجلین كما أن منح امتياز خط القاهرة- 
لسویس " الحديدي للانجلیز فيه أخطار كثيرة؛ OY‏ هذا يعني 
وضع He‏ مصر تحت قدم إنجلتراء وستطالب الحكومة في 
لمستقبل بامتيازات جديدة أشد خطورة» كالسماح رور الجيوش 
لأجنبية المتجهة إلى الهند بواسطة الخط الانليزي؛ فضلا عن 
أن المؤسسات التي ستصحب تنفيذ المشروع» كمحطات البضائع 
والعنابر وورش laa‏ القاطرات ومخازن الفحم» 


ستکون مسسات ۹ إنجليزية محضة. 
له من الوجهة التجاریق فإذا كان الشروع لا يأتي 


بربح قدره واحد في BU‏ من رس المال» فهذا 
يعني أن إنجلترا ترمي 
1 5 1 
ڑا من Shs‏ إلى عرض 
سياسي مھم؛ ولیست 
الفائدة التجارية التى 


تلوح بها الا حجة من 


كان رد محمد علي أن مصر ليس لديها المال الكافي لتقوم 
وحدها بإنشاء الخط احديدي وأن الخط غير ضروري في الوقت 
ا حاضر ومادامت الدول الأوروبية لم تعط امتيازات إلى ير کارت 
أجنبية لتنفيذ مشروع كهذا في أراضيهاء فمصر لن تقوم بتنفيذه. 
ولن تمنح شركة ما gH‏ في تنفيذه. 


ولكي تضع فرنسا العقبات في سبيل تنفيذ مشروع الخط 
الحديدي» قدم مسيو بارو اقتراحا بحفر قناة السويس» ولكن 
محمد علي رفضه» كما أوعزت فرنسا إلى قناصل الدول في 
الإسكندرية أن يعارضوا مشروع الخط الحديد؛ ولكن الوالي 
كلف (أباتا باشا)ء رئيس الجمعية الجغرافية فيما بعدہ أن يهئ ردا 


يتضمن بیان وجهة النظر المصرية بشأن الخط الحديدي. 


وصلت ا لمعدات: التي طلبها محمد علي من إنجلتراء إلى 
الإسكندرية؛ وظلت متروكة على الشاطئ خمسة عشر Úle‏ إلى 
أن علاها الصدأء واستخدم جزء من هذه القضبان والفلنکات 
في إنشاء خط يصل بين محاجر الدخيلة وميناء المكس» وهو Ja‏ 


كلف محمد علي المهندس الفرنسي (موجيل بك) بإنشاء 
سكة حديدية تبتدئ من مخازن احمرك وتنتهي عند رصيف 
الشحن بیناء الاسکندریة. تجري عليها ثلاثون مركبة بضاعة 
لنقل الحبوب» كما أمر محمد علي الهندس الفرنسي (لينان 
بك) باستخدام جزء من القضبان الحديدية في ناحية طره ومدها 
بين الجبل ونهر النيل» لنقل الأحجار والمعدات التي يستلزمها 
مشروع تشييد القناطر الخيرية» وقد فكر الوالي في قطع الدلتا من 
غربها إلى شرقها حتى النصورة بسكة حدیدیة وضع تصميمها 
ورسمت خطوطها على الأرض. 

كان مشروع حفر قناة تصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر 
موضع تفكير طائفة من رجال فرنساء وكان من رأي بعض 
المهندسين أن يعاد حفر القناة التي كانت تصل البحر الأحمر 
بالفرع البيلوزي مع توسيع مجرى النيل عند المصب. 


وقد بنيت هذه الفكرة على أساس خاطی لاعتقادهم أن 


ولكن لاحظ JS‏ من المهندسين الفرنسيين شينيه ورينان دي 
بلفون أنه لا يوجد أي فارق بین مستوى البحرين» فاهتم بذلك 
قنصل فرنسا دليسبس الکبین ورفع تقريرًا إلى دولته یتضمن 
الفوائد التي يمكن أن تعود من جراء حفر القناةء وكان جالواي 
بك قد درس هذه الفكرة عام ۱۸۲۰ء ولكنه لم يكن في وسعه أن 
يحصل على رؤوس آموال النفقات التي يستلزمها تنفيذ الشروع . 


قويت المزاحمة السياسية بين إنجلترا وفرنسا للسيطرة على 
مرافق المواصلات في مصر وجعلها حلقة تصل أوروبا بالشرق» 
فقد كان للمهندس جالواي أثر ظاهر في توجيه أفكار محمد 
علي ومعارضته مشروع حفر القناة بحجة أنه يسهل على الدول 
الأجنبية طريق الاستعمار وانزال جنودها على الشواطئ المصرية 
وكان النفوذ JU)‏ لشركة الملاحة الشرقية PRO‏ قد قوي في مصر 
ففاوضها محمد علي في أمر الإشراف على مد الط الحديدي 
على أن تتكلف الحكومة المصرية جزءًا من نفقاته» وأعيد تخطيط 
المشروع فوجد أنه يبلغ نحو مائة ميل» أي بزيادة عشرين ميلاً عن 
المشروع السابق الذي قدمه جالواي. 


قام محمد علي بإرسال جالواي إلى |نجلترا مرتين للحصول 
على مدد؛ لأنه من الصعب تنفيذ المشروع دون الاعتماد على 
مساعدة مصلحة البريد الإنجليزية» ولكن سیر (روبرت (de‏ 
الذي كان واقفا على تفاصيل المشروع» كان يرفض عرض محمد 
علي في كل مرة» بإيعاز من اللورد (إيرادين)» وزير الخارجية 
البريطانية؛ بسبب استياء الباب العالي من تنفيذ محمد علي 
الاقتراحات المعروضة عليه. 

وعندما أخذت فكرة قناة السويس تلفت الأنظار عام 
۷ء فكرت إنجلترا في أن يكون حفر القناة في مقابل عمل 
التسهيلات اللازمة لإنشاء خط القاهرة- السويس» ولكن من 


وجهة النظر الفرنسية أن وجود القناة في يد فرنسا أمر ضروري؛ 
لأنه يقف عقبه في وجه السيادة البريطانية في الهند» وقد انتدب 


طائفة من المهندسين» وعلى رأسهم تالبوت وستيفنسن» لفحص 
تصميم مشروع القناة. 
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توفي محمد على في أغسطس عام ۱۸4۹ فوقفت 
المشروعات التی تشغل بال الدولتين» وبقيت الطرق ا حدیدیة في 
مصر في مقدمة المسائل ا حیویة التى تعيرها إنجلترا اهتمامًا بالفا. 


كان قناصل فرنسا يحبذون مشروع حفر القناة مع محاربتهم 
طريق السويس الحديدي» وقد أوضح هذه الفكرة مسيو ليموان 
في كتاب بعث به إلى عباس الأول بتاريخ أول فبراير ۱۸۵۰ء 
جاء فيه "إن محمد على طالا شكى من ضغط انجلترا عليه 
لانشاء خط السویس احديدي» فضلا عن أنها كانت متضايقة 
من التباطؤ في |ٍنشائه ومن كثرة النفقات التي تنجم عن طريقة 
الترانسيت في مصر فأمر سموه بتحسين هذه الطريقة» فتزداد 
سرعة النقل مع خفض الثمنء ونقل الركاب والبريد والبضائع 
في باحرة نيلية واحدة إلى بولاق ؛ وکان الباشا بقول؛ إن أسمى 
أماني أن أتوج اسمي بشروع حفر قناة السویس إذا ما آرادت 
فرنسا وروسیا والنمسا مساعدتي متضامنة مع الباب العالي» 
وإذا ما توقفت إنجلترا عن معاونتنا في تنفيذ الشروع خوفا من 
كثرة النفقات فلا ندحة عن أن أقنعها بضرورة إنجاز الأعمال 
التحضيرية على جانبنا. 


لم تتوان عن توطيد علاقاتها بالوالي ا جدید وعرض خدماتها عليه 
بغية الحصول على امتياز مشروع الطريق الحديدي إلى السويس» 
حفر القناة» كما أن عباس الأول كان یکره الأجانب» وبالتالى 
استغنى عن الخبراء الفرنسيين» الذين استقدمهم محمد علی؛ 
وبدأت تتحكم السيطرة الانجليزية بنفوذ مستر (والم)» قنصل 


إنجلتراء الذي كان بمثابة مستشار سري لعباس الأول ويدير شئونه. 


وبالفعل انتهز القنصل الانجليزي هذه العلاقة فزين لعباس 
الأول مشروع إنشاء سكة حديدية» على أن تستغلها الحكومة 


o‏ تم الاحتفال بافتتاح أول خط طريق حديدي 


في إفريقيا في يناير ۱۸۲ في احتفال رسمي 


شهده US‏ رجال الدولة والقناصل الأوروبيين 


المصرية» وتسقول على daol pl‏ كما آن مستر جون بيري» أحد 
مديري شركة الملاحة الشرقية» قدم إليه اقتراخا يؤدي إلى منح 
شركته امتيارًا للترائسیت وامتیازًا آخر بإنشاء الخط الحدیدی. 


ما رأى عباس الأول أن فرنسا تهتم بمشروع القناة أكثر من 
اهتمامها بمشروع الخط الحديدي» وأنه لن يستطيع أن يعتمد عليها 
كل الاعتماد فاضطر للاذعان إلى مشيئة إنجلتراء وآثر الالتجاء 
إليها كي تتولى بمعرفتها القيام بالمشروع . 


وقد لعب (عبد الله أغا)ء أو الحاج عبد الله الإنجليزي» 
مترجم القنصلية البريطانية» دورًا هاما في هذا الوضوع» وكان 
ضابطا في امیش الانليزي بالھند: اسمه الأصلي ریتشاردہ 
ولسبب ما اعتنق الإسلام وانكب على دراسة اللغات الشرقية 
وبالأخص العربیة ثم ترك خدمة الجيش وتزوج من سيدة مسلمة 
وتوجه معها لتأدية فريضة الحج» وفی أواخر حكم محمد علي وفد 
عبد الله أغا على مصر وشغل وظيفة أمين مخزن الفحم بشركة 
الترانسیت في شبراء ولا آلغي الترانسيت واحتكرته الحكومة 
المصرية سعى عبد الله أغا للالتحاق بالقنصلية البريطانية في 
وظيفة مترجم . 


كان عبد الله أغا یحضر الحادثات السياسية التي تجري بين 


عباس الأول ومستر والم؛ نظرًا OY‏ عباس الأول لم يكن يحيط ٠‏ 


بأي لغة أجنبیة ومستر والم لم يكن يعرف التركية ولا العربیق 
وقد انتهز عبد الله أغا هذه الفرصة فتودد إلى الباشا والتمس منه 
أنه إذا تحسنت سياسة الباب العالي مع مصر وت تنفيذ مشروع مد 
de da‏ حدیدیة تقوم الحكومة المصرية بتعيينه Úle lp Le‏ لمصلحة 
لسكة ا حدیدیق وعندما تم الأمر منح عبد الله أغا هبة مالية مع 
لإنعام عليه برتبة الأميرالاي» ثم عين فيما بعد مديرًا Úle‏ لصلحة 


لسكة ا حدیدیة وظل عبد الله أغا يشغل هذه الوظيفة حتى 
عام ۰۱۸۵۶ حيث نقل منها إلى وظيفة مدير عام مصلحة المرور. 


تقدمت المحادثات بين القنصل البريطاني وبين عباس 
الأول» وانتھت بوصع المشروع في صيغته النهائية» ثم وفد روبرت 
ستیفنسن» نجل مخترع السكة الحديد» على مصر عام ۸۰ء 
بقصد النزهة والسياحة آما في الباطن لتقديم مشورته إلى الواليء 


وقد زار ستیفنسن مصر قبل دلك لدراسة مشروع حفر القنای 
إلا انه أخطأ خطأ Ca‏ هندسيًا حرج منه بفكرة عدم ا حاجة إلى 


حفر القناة. 


قال روبرت ستيفنسن للوالي "أنه بعد أن درس مشروع 
إنشاء طريق حديدي يخترق الأراضي he pall‏ يجب أن يشير 
إلى أن يكون بدء الخط من الإسكندرية ثم إلى القاهرة فالسويس» 
وذلك لعدة أسباب منها: أن المواصلات بالنيل ليست على 
ما یرام فالنهر لا یصلح للملاحة إلا مدة خمسة آشهر من 
السنةء والسفن النهرية التي تجري في عرضه لا يمكن أن تزيد 
حمولتها عن خمسين أو ستين le‏ فضلا عن أن البدء بمد الخط 
من الإسكندرية يسهل نقل المهمات والأدوات والقضبان إلى 
داخل البلادہ أما خط السويس فيحتاج إلى نفقات أكثر OY‏ 
طبيعة الأرض رملية» ومن الحتمل ألا تتحمل ثقل القاطرات 
والعرياق» . 


وقد وافق عباس الأول على وجهة نظر الهندس ستيفنسن» 
وكلفه بدراسة المشروع دراسة وافیة وتقدي المقايسات والرسوم 
والوقوف على قيمة النفقات التي يستلزمها تنفيذ الشروع 
den‏ إلى قصل cia otal Lap‏ 
المباحثات» بعض التفاصيل ا تعلقة 
بالشروع» فاحتج على ذلك؛ إلا 
أن الوالي asi‏ له أن إدارة السكة 
الحديدية ستکون مصرية» ولن تمتد 
إليها الأيدي الانحلیزیة إلا في 
الأعمال الفنية البحتة» وأن 
الترانسیت والبريد لن 
يعطي امتيازها لدولة 
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الأدوات فستصنع في إنجلترا في مقابل الخدمات التي يقدمها 
الهندسون JEN!‏ 

وبالطبع غضب مسيو ليموان من خطة البدء بمد السكة 
الحديد من الإسكندريةء OY‏ إنجلترا سوف تسيطر على طريق 
يكون سببًا في تحسين مركزها ويقوي صلاتها بمستعمراتها في 
الهند والشرق. كما أنه كان معجبّا من عدم تدخل الباب العالي 
تدخلاً حاسما؛ ds nd‏ الشروع» وذهب في رأيه إلى أن 
الباب العالي وحده هو الذي يلك حق الأمر بالتنفيذ. 

سافر نوبار باشاء وكان وقتها يعمل مترجماًء إلى لندن حاملاً 
معه العقود الرسمية للتصديق عليها وللإشراف على شراء وشحن 
الأدوات كالعربات والقاطرات» وقد وقع نوبار الاتفاق بالنيابة عن 
عباس باشاء وشهده كل من (استيفان بك )» الذي كان يقوم بمهمة 
وزير خارجية مصر و(عبد الرحمن رشدي)» الذي أصبح فيما بعد 
مديرًا Gle‏ للسكة الحديد بعد نقل عبد الله أغا منهاء ووقعه بالنيابة 


عن روبرت ستيفنسن مستر بورثويك نائب كبير المهندسين. 


صدر بعد ذلك» الأمر بتعيين روبرت ستيفنسن بوظيفة كبير 
مهندسي السكك ا حدیدیة الصرية وأخذ بمساعدة المهندسين 
المقيمين الذين استقدمهم من إنجلترا في وضع خطة العمل» وكان 
عددهم نحو ثمانية phe‏ مهندسّاء منهم: بورئويك وهنري روس 
وبرنجل ودف وريتشارد لي وسویبورن وسفري» الذي كان يشغل 
وظيفة كبير المهندسين الیکانیکیین» وكان موكلاً إليه تعليم 
سائقي القطارات القيادة نظير أجر قدره مائة جنيه عن الشخص 


الواحد» وقد درب سعيد باشا فيما بعد على قيادة القاطرات. 


وقف ستيفنسنء في أول سبتمبر ۱۸۰۱ ومعه طائفة من 
المهندسين الاإنجليزء تحيط بهم جموع العمال والفلاحین: وضرب 
بيده العول الأولء فابتداً العمل في J‏ وما أن أتى شهر إبريل 
۳ حتى كان الخط من الإسكندرية إلى بلدة كفر العيس» 
قبالة كفر الزيات» قد انتهى منه. 


تم الاحتفال بافتتاح أول خط طريق حديدي في إفريقيا 
في يناير ۱۸۵١‏ في احتفال رسمي شهده كبار رجال الدولة 
والقناصل الأوروبيين» وبذلك تم اختزال الرحلة من الإسكندرية 
إلى القاهرة في سبع ساعات بعد أن كانت تقطع فيما يقرب من 
٢‏ ساعة بالزوارق في ترعة المحمودية أو بالبواخر في النیل 
وقسمت المسافة إلى اثنتي عشرة محطة وهي: الإسكندرية» AS‏ 
الدوار» أبو حمصء دمنھورہ إيتاي cogil‏ كفر الزيات» طنطاء 
بركة السبع» len‏ طوخ» قليوب» مصر. 


وقد ارق إنساء اط کسی سٹزای! ee‏ 
والعقبات التي لا قاها الهندسون والقاولون؛ وبلغت نفقاته نحو 
مليون جنيه ونصف» أي نحو أحد عشر ألف جنيه للميل الواحد» 
k‏ 3 ذلك ثمن العربات والهمات الثابتة والتحر «As‏ وتكاليف 
إنشاء كوبري بنها وبركة السبع» وهو مبلغ باهظ لم تكن موارد 
الحكومة تتحمله فعقدت مصر year Jg‏ من البيوت المالية 
الأجنبية لتسديد النفقات الباهظة. 


مبنى مصلحة البريد بالقاهرة عام ۱۹۰۹ 


یعتبر البرید الصري ver‏ من أقدم مؤسسات مصر وأعرقها تاريخيا فقد 
عرفت مصر البرید منذ أقدم العصور. 


- البرید في عصر الفراعنة: - البرید في عصر البطالة والرومان 
قام الفراعنة بتنظیم نقل البرید خارجياء وداخلیا؛ وکانوا - في age‏ البطالة كان البرید ینقسم إلى: 


یستخدمون سعاة يسيرون على الاقدام یتبعون ضفتي النیل في -١‏ البرید السریع:- لنقل بريد اللك ووزيره وموظفي الدولة 
ذهابهم وإيابهم في داخل البلاد. ویسلکون إلى الخارج عبر الطرق . وکان یستخدم في نقله الجياد السريعة. 
التي تسلکها القوافل واجحیوش. ۲- البرید البطیء:- Jad‏ البرید بين الوظفین في داخل البلاد. 


بنفس النظام وان لم یٹ بالنظام الدقيق الذي وضعه البطالمة 


حتی فتح العرب لصر. 


اهتم العرب بالبرید واستخدموه في نقل آخبار الدولة 
والتجسس على الولاة ونقل الأخبار إلى الخليفة وساروا على 
نفس النظام الذي وضعه الفرس والبطالة من قبل» ويقال إن 
معاوية بن أبي سفيان أول من نظم البريد في الاسلام. 

كلمة بريد كلمة فارسية استعارها العرب من اللغة الفارسية 
ومعناها بالعربية "مقطوع ‏ والأصل أن داریوس الملك الفارسي 
أراد في عصره أن ييز البغال التي تحمل البریدہ فأمر بقطع أذنابها 
حتى يعرفها الأهالي ولا تستخدم في غير نقل البرید فكان الأهالي 
يطلقون على هذه البغال "بريد ذنب" أي مقطوع الذنب" وقد 
أخذ العرب هذا الاصطلاح وأطلقوه على البريد. 

اهتم المماليك بالبريد وآقاموا في كل محطة للبريد حظائر 
للجياد وخان للمبيت وتقديم الطعام وموظفين للإشراف على 
مراقبة أعمال البريد يتبعون ديوان الإنشاء الذي كانت مهمته 


الل علی Ne‏ 


یعتبر محمد علي هو آول من فکر في إنشاء البرید لنقل 
الرسائل الرسمية في العصر الحديث فقد اتبع محمد علي نظام 
الادارة الركزية في مصر؛ ولذا كان حريصا على سرعة الاتصال 
بموظفي حکومته لاصدار التعلیمات لهم وتلقي التقاریر لذا اهتم 
محمد علي بنقل الرسائل ا حکومیة بين القاهرة وساثر آنحاء القطر 
الصري وقد عهد بذلك إلى سعاة کانوا یتولون نقله مشاة برئاسة 
الشیخ عمر حمد من أهالي القاهرة» وکان هذا العمل مقصورا 
في البداية على مصر ثم امتد إلى السودان في عام ۱۸۲۱ عند 
فتحه» وعهد في نقل البرید فيه إلى سعاة يركبون الابل . 


يكل محمد عل pas Jl tal tyler dal,‏ طريقا dl‏ 
الدو یی Lisl‏ مصلحة باسم "a alas‏ واهتم بإنشاء 


مصد على باشا 


محطات للبرید بين العاصمة وأهم مراکز القطر الصري وکانت 
الرسائل الصدرة للخارج في ذلك الوقت تسلم إلى ربابنة السفن 
أو ترسل عن طريق قناصل الدول أو مکاتب البرید الأجنبية 
التي اتسع عددها نتيجة لازدیاد الجاليات الأجنبية في pas‏ 
وقوانین الامتیاز التي یتحصنون بها .. أما الرسائل الخارجية 
الواردة فکانت ترد ضمن بريد القناصل في القاهرة والااسکندریة 
فیتولی هؤلاء مهمة توزیعها على أصحابها. 

آما البرید الخاص في ذلك العهد فکانت له مکاتب غير 
حكومية تقوم بتوزیع تلك الرسائل وکان القاثم بتلك العملية 
بالقاهرة الشیخ حسن البديلي ولم يكن لهذا النقل رسوم محددة 
یتقاضاها ace‏ بل al‏ كان يحدد له أجرًا في کل مرة حسبما يراه 
وعلی آثر ذلك قامت الحكومة بنقل الرسائل الخاصة بالأهالى إلى 
الجهات الوسطی من مصر وإلى الوجه القبلي والسودان» وكانت 
تتقاضی عن نقلها رسما یتفاوت بين ۱۰ بارات (ملیمین ونصف 
ملیم) و۲۰ بارة (سبعة ملیمات ونصف ملیم) . 

Ul‏ في الاسكندرية فقد أدت زيادة عدد الأجانب عصر 


وكثرة مصاطهم إلى الحاجة لانشاء بريد خاص بهم يقوم بنقل 
الرسائل المتبادلة بينهم وبين بلادهم» فقام بتلك العملیة شخص 


العرب ومعناها باللغة العربية 12 
إيطالى اسیا يُدعى کارلو ميراتي اشا مکتبّا في الإسكندرية 
وبدأ يقوم بنقل الرسائل من السفن التي تصل إلى الميناء ويوزعها 
أو يرسلها إلى المرسل |لیهم. وعندما قررت الحكومة الإنجليزية في 
عام ۱۸۳١‏ إرسال البريد من إنجلترا إلى الإسكندرية مرة كل شهر 
في طريقه إلى الهند كان كارلو ينقله إلى السويس حيث يسلمه 
لسفن شركة الهند الشرقية فتحمله إلى الجهات المرسل إليهاء 
بين القاهرة والإسكندرية» وبعد ذلك امتد إلى المدن الرئيسية 
بالدلتا. ولا توفي كارلو خلفه في مؤسسته هذه التي عرفت باسم 
البريد الأوروبي أبناء أخته وهم إخوان تشيني ثم ضموا إليهم في 
عام ۱۸4۷ جياكمو موتسي. 


على أثر تولي محمد سعيد باشا الحكم وتشجيعه للتوافد 
الأجنبى وحرية التجارة تزایدت حركة البرید الخارجية» وف 
خلال سنوات قليلة من عهده توطد هذا الشروع وقام خلفاء 
کارلو بإنشاء مكاتب لهم في رشيد عام ۱۸٥١‏ ثم امتدت لمناطق 
أخرى في الأعوام التالية. 

كانت خطوط السكك الحديدية كلما امتدت إلى جهة 
جديدة يستفيد إخوان تشيني وموتسي من وجودها ويستعملونها 
في النقل بدلا من السعاةء وكانوا يدفعون للحكومة في مقابل 
ذلك مبلغا سنويا لم یتجاوز ۷۸۰ جنيها. 


في عام ۱۸١١‏ وقعت AS pt!‏ البوستة الأوروبية" اتفاقا مع 
الحكومة المصرية ينص على نقل إرساليات البريد لمدة خمسة 
ol gel‏ متتالية اعتبارًا من phy‏ 1857 في الوجه البحري» وسرعان 
ما تم تجديده باسم امتياز للشركة الأوروبية في ٥‏ مارس ۱۸٦٦‏ 
لمدة عشرة أعوام أخرىء وكان لھا امتياز نقل البريد الخارجي ولم 
يكن للحكومة المصرية أي دور في هذا المشروع . 


لم تكتف الحكومة المصرية بمنح شركة البوستة الأوروبية 
تلك الامتيازات بل قامت بإلغاء مكاتبها الخاصة في سائر أرجاء 
مصر عام ۱۸٦١‏ ما كان يعني هيمنة الاشراف الأجنبي على 
بريد سائر البلاد elo‏ وخارجيًا حيث استقدم أصحاب الشركة 
شابا إيطاليًا يشارك في مهامها هو فیتور وكوي" من بريد تورينو 


وسبق له زيارة أكثر إدارات البرید في أوروبا. 


لم تدرك أهمية تمصير البرید. لذا ظل البريد خاضعا للسيطرة 
الأجنبية طوال عهد محمد سعيد باشا. 


- البريد في عصر إسماعيل 

كان طموح الخديوي إسماعيل کبیرا لتحدیث مصر وجعلها 
قطعة من أوروبا فعمل على إدخال النظم الأوروبية إلى جميع 
مرافق الدولة. ونظرا لأن المواصلات البريدية كانت من أهم 
وسائل تقدم الشئون التجارية والاجتماعية؛ فقد اهتم إسماعيل 
بالبريد اهتماما ملحوظا. 


جح موتسي في شراء حصة شركائه وأصبح المالك الوحيد 
لشركة البوستة الأوروبية ولكنه بعد فترة فكر في العودة إلى وطنه 
وأراد أن يبيع رخصته لبعض البنوك الأجنبية» فرأى الخديوي 
إسماعيل في ذلك فرصة لتمصير إدارة البريد فقام بشراء مصلحة 
البريد من موتسي مقابل ستة وأربعين ألف جنية. 


EGYPT ششک‎ 


1977 agy 


5 ہے‎ 
Ji سعد زغلول‎ ۳۰ 
ICV mw FAT. 
‚PH CAIR 


E‏ ۹ آکتوبر عام VANE‏ تم توقيع عقد شراء مكاتب البريد 
أمر الخديوي إسماعيل بإقرار الصفقة وضم أرباح مكاتب البريد 
إلى إيرادات الدولة وكان ذلك les‏ نواة لانشاء مصلحة البريد. 


أنعم الخديوي إسماعيل على موتسي برتبة البكوية وأبقاه 
لينفقه على تحسين مصلحة البريد وترقية شئونها. 


كانت المراسلات تنقل في بداية عهد البريد بلا طوابع 
فاصطنع موتسي بك طوابع البريد لأول مرة عام 1877 بناء على 
أوامر الخديوي إسماعيل . وهذا نص الأمر الذي أصدره الخديوي 
إسماعيل إلى نظارة المالية في شأن استخدام طوابع البريد. 


"لا كان في استعمال طوابع البريد بدلاً من 
الأجرةء كما هو جار g‏ أوروبا سهولة وفائدة» فقد 
طبعت طوابع البريد اللازم استعمالها وتداولها في هذه 
الديار بأوروباء بإشراف موتسى بك مأمور إدارة البريد 
الصري واستحضرت Aal‏ ولما كانت هذه الطوابع 
قائمة plis‏ النقد Ob‏ تتداول في الأخذ والعطاء بقیمها 
المقررة» فقد أوصينا المأمور الشار إليه بأن یسلم الطوابع 
العلوم مقدارها التي استحضرها إلى AJU‏ لتحتفة 
بها تمهيداً لأخذ القدار الذي يحتاج إليه من المالية ولا 
فأولاً وتقدم الإيصال من الذي يأخذها من خزينة دیوان 
الأشغال العمومية إلى المالية كلما ورد على الخزينة المشار 
إليها OLS‏ التجمعة من صرف الطوابع المذكورة. وقد 
أصدرنا أمرنا هذا لتنفذوا مقتضی ما أسلفنا Maó‏ 


صنعت طوابع البريد المصرية أول مرة في جنوة بإيطاليا عام 
٦‏ وكانت فٹاتھا ٠١‏ و٢۲‏ بارة و۰۲ ٥٥٥‏ قروش» وتم تمصير 
طوابع البريد بعد ذلك بطبعها في البلاد؛ ففي عام ۱۸٦۷‏ طبعت 
الطبعة الثانية في مطبعة ‏ برناسون" المجرية مدينة الإسكندرية ثم 
صدرت الطبعة الثالثة في عام ۱۸۷۲ بالطبعة الأميرية ببولاق. 


عندما استقال موتسي من إدارة مصلحة البريد في عام 
ine VA‏ الخدیوی إسماعيل خلفا له المستر کلیار " الانجليزي 
وأنعم عليه فيما بعد بالباشوية فعرف بكليار باشا. وقد عمل 
على تقليل عدد الموظفين وأدخل المصريين بالتدريج في خدمة 
المصلحة وأخذ ينشئ مکاتب جديدة حتى بلغ عددها مائتي 
وعشرة مكاتب يعمل بها ثماغائة وثلاثون موظفا وجعل توزيع 
المراسلات يوميا بين القاهرة والإسكندرية وجميع الجهات المهمة 


بعد أن كان أسبوعيا. 


في عام ۱۸۲۳ تم تأسيس شركة للملاحة البحرية بالبواخر 
عرفت باسم الشركة العزيزية" فتم استخدامھا في نقل البريد 


يوسف سابا باشا أول مصری يعين مَديرٌا لمصلحة البريد 


إلى إستانبول بعد أن كان ينقل بواسطة بواخر النمسا وفي عام 
۳ اشترى الخديوي إسماعيل أسهم تلك الشركة وحولها 
إلى مصلحة حكومية عرفت باسم وابورات البوستة الخديوية" 
فاتسع نطاق مصلحة البرید وأصبحت تملك تنقل المسافرين 
والبريد بین مصر وشواطی البحر التوسط في سوريا والأناضول 
وبلاد اليونان وشواطیع الدردنيل والبسفور وكذلك موانی البحر 
الأحمر. وهكذا توسعت خدمة البريد فأصبح للبريد المصري 
عدة مكاتب في إستانبول By‏ جدة وأزمير dy‏ غاليبولي وبيروت 
وقوله وسالونيك . 


الخطوط الطوافة: 
نظرًا لتعذر وصول البرید إلى الأماكن البعيدة عن خطوط 
السكك الحديدية آنشی في أول مايو عام ۱۸۹۹ نظام الخطوط 
الطوافة» فكان يتم تكليف شخص يسمى الطواف بتوصيل 
البريد إلى المناطق النائية سيرا على الأقدام وكانت تقدر عدد 
هذه الخطوط ۳۸4 خطا في عام ۱۹۳۱ 
N‏ وقد بلغ عدد المحطات الواقعة على 
هذه الخطوط ۳۱۹4 في عام AAYA‏ 


وقد ظل البريد المصري مستقلا 

عن البريد الدولي إلى أن تم عقد أول 
معاهدة في هذا السبيل مع بريد النمسا 
ثم عقدت معاهدة أخرى مع بريد إيطاليا 
وفي عام ۱۸۷۳ عقدت معاهدة 
do‏ ثالثة مع بريد إنجلترا وفي عام 
٤‏ انضم البريد المصري 

إلى الاتحاد العام للبريد EN)‏ 

الدولي للبريد فيما بعد). 


۱۸۷4 ple سبتمبر‎ ١8 في‎ 

عقد مؤتمر البرید الدولي الأول 
بمدينة برن وحضره مندوبو الدول التي 
ساهمت في تأسيس اتحاد البريد وكانت 


مصر من أوائل الدول التي ساهمت في 


بنائه واشتركت معها في ذلك ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية 
والنمسا وبلجيكا والدانمارك وإسبانيا وفرنسا وبریطانیا واليونان. 


وكان هم ما تقرر في مؤتمر برن: 

- أولا: تأسيس اتحاد البريد العام. 

- انیا: إلغاء حسابات الرسوم الخاصة بتبادل ا مراسلات 

واعتبارها حقا للبلد الصادرة منه تلك الراسلات. 

- ثالثا: توحيد الرسوم في جميع البلاد الداخلة في اتحاد البريد. 
وقد نصت المادة ۱۸ من ميثاق برن على وجوب عقد مؤتمرات 

دولية للبريد. وهكذا كانت مصر من البلاد السباقة في الانخراط 

في الحركة البريدية العالمية التي بدأت بأوروبا منذ أواخر القرن 

التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» وهي تعد الدولة الوحيدة 

عربيا وإفريقيا التي اضطلعت بتنظيم المؤتمر البريدي العالمي في 

دورته العاشرة عام ۰۱۹۳4 وقد توافق عقد Fl‏ مع الذكرى رقم 

۰ لانشاء مصلحة البريد المصرية. 


البريد الجوي: 

في أغسطس عام ۱۹۲۱ أنشئ أول بريد لنقل المراسلات 
العادية بالطائرات من القاهرة إلى بغدادء وكانت تتولى alas‏ فرقة 
الطيران الملكية البريطانية وكان البريد الجوي يسافر من مدينة 
هليوبوليس مرة كل أسبوعين. By‏ ديسمبر عام ۱۹۲٦‏ حلت 
شركة الطرق الجوية الإمبراطورية محل فرقة الطيران الملكية 
البريطانية. وقد ألحقت مصلحة البريد في أول أمرها بنظارة 
الأشغال ثم نقلت تبعيتها بعد ذلك لعدة نظارات» وفي ديسمبر 
۸۰ تم W‏ بديوان عام المالية. 


اتحاد البرید العالمی ٣٤‏ ۱۹ 


في ۲۸ سبتمبر ۱۸٦۷‏ وضعت تحت إشراف رئيس مجلس 
الأحكام bbs‏ الداخلية وا الیة ثم ألحقت في ۱۹ gle‏ ۱۸۷۵ 
بنظارة الحقانية والتجارة By‏ ۱۰ ديسمبر ۱۸۷۸ ألحقت بنظارة 
المالية. وقد صدرت اللائحة الخاصة بتنظيم أعمال البريد بموافقة 
نظارة المالية في ۲۱ ديسمبر ۱۸٦١‏ بأن يكون نقل الرسائل وإصدار 
طوابع البريد احتكارا للحكومة المصرية. By‏ مارس NAW‏ صدر 
منشور لجميع مكاتب البرید بجعل "كساء العاملین " إجباريا 
وصار لكل موظف كسوتان إحداهما لعمله اليومي والثانية 
للحفلات الرسمية والتشریفات. ثم أدخلت عليه تعديلات فيما 
بعد شملت النوع والطراز. 

في عام ۱۹۱۹ صدر القانون رقم ۷ بإنشاء وزارة الواصلات 
التي تشمل السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات ومصلحة 
البريد ومصلحة المواني والطرق والنقل الجوي. 

وفي عام ۱۹۳۱ صدر قانون شامل تناول جميع رسوم نقل 


البریدہ وقد تم في هذا العام نقل مقر إدارة البريد من الإسكندرية 
إلى القاهرة واستقرت بمبناها ا حا یىی بميدان العتبة. 


وفي عام ۱۹۰۷ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ۷۱۰ بإنشاء 


هيئة البريد المصرية لكي تحل محل مصلحة البريد. 


مبنى مصلحة البرید 
بالاسكندرية ۱۹۰۹ 
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احوال مصر في ر آل | 
علي باشا (۱۸۰۵ - ۱۹۵۳). فقد 
لنا النقود المتداولة في a‏ عدة 
لهو ية الدولة المصریةء ولما كانت yas‏ ولاية عثمانیة فلم 
يكن يحق لحاكم مصر أن يضرب العملة باسمه حيث تعد العملة إحد 
شعارات الحکم . ولا يحق لأحد أن يضرب العملة باسمه إلا السلطان لذا لم 
حکام مصر في مبلغ عنفوانهم أسماءهم على النقود المصرية, وكانت هناك محاولة فزدية 
قام بها محمد سعيد باشا بتسجيل اسمه على النقود. غير أن النقد المصري ظل يضرب باسم 
السلطان العثماني حتى إعلان الحماية البريطانية على مصر عندما بدأ تسجیل أسماء حكام 
مصر على النقود المصر da‏ 
كما تتميز تلك الفترة بتداول نقود أوروبية تذكارية خاصة بمناسبة افتتاح قناة السويس 
وتداول أوراق البنكنوت النقدية في مصر كسندات تدفع قيمتها لحامليها . 


إن تاريخ النقود المصرية ما بين عامي ۵ _ ۱۹۵۲ یعکس بحق العديد من جوائب 
التاريخ غ المصري, فالنقود وثائق أصلية Y‏ يمكن الطعن فيها والخطأ فيها نادر.. 


النقود المتداولة في عصر محمد على باشا 

في ۲۰ من ربيع الأول عام ۱۲۲۰ ھ/ VA‏ مايو ۱۸۰۵ 
عزل الباب العالي والي مصر خورشيد باشاء وتم تعيين محمد 
على باشا بدلا مه وعلى الرغم عا بلغه محمد على باشا من قوة 
ونفوذ في حکم مصرء ونجاحه في تأسيس دولة مترامية الأطراف 
قد مع خو Wed dell‏ إل ري gal‏ ڑا 
ومن نجد شرقًا إلى AOE By‏ لم يقم بضرب العملة باسمه 
وتداولت في غهده النقود العثمانية التي حملت اسم par‏ 
as‏ 


ما تولى محمد علي باشا الحكم أصدر فرماتا خاصًا في سنة 
۰ ه/ ۱۸۰٦‏ حدد فيه النقود المتداولة في مصر — المعترف 
بها قانونا - وهي: الحبوب - نصف الحبوب - العملات 
الفضية و التحاسية الساعدة. 


على الرغم من هذاء فان حالة الفوضی النقدية التي 
شهدتها مصر قبل محمد علي باشا ظلت قائمة في عهده. على 
حد قول الجبرتي في أحداث 7١‏ ذي الحجة سنة ۱۲۲۰ ه/ 
as 5‏ نودي على المعاملة الناقصة ولا تقبض إلا بنقص 
میزائها OY‏ العامة فحص lab‏ جذا BG...‏ العسکر [llos‏ 
عليه بالقص فيقصون من المشخص الواحد مقدار الربع " 
ویستطرد الجبرتي قائلا: "أنه عز وجرد الفرانسة الفضة لرغبة 
الناس فيه لسلامته من الغش والنقص ON‏ جمیع معاملة الکفار 
AL‏ من الغش والنقص فلما انطبعوا على ذلك ونظروا إلى 
معاملات الکفار وسلامتها علیها بالقطع والتنقیص تتمیمّا للغش 
والخسران والانحراف عن جمیع الأديان.. فيأخذون الریالات 
الفرانسة إلى دار الضرب ويسبكونها ويزيدون عليها ثلاثة أرباعها 
نحاسًا ويضربونها قروشا يتعاملون بها ثم ينكشف حالها في مدة 
يسيرة وتصير نحاسًا من أقبح المعاملات شكلا ووضعًاء لا فرق 
بينها وبين الفلوس النحاسية التي كانت تصرف في الدولة المصرية 
السابقة (يقصد دولة المماليك الجراكسة)» في الكم والكيف بل 
تلك أجمل من هذه في JAN‏ 


ويفرد لنا هذا النص ما طرقت إليه الدولة المصرية في 
عهد محمد علي باشا للأفراد من حرية ضرب المسكوكات في 
الضربخانة المصرية حسابهم مع عدم ضبط عیار ما يطلبون ضربه 
من نقود عند خلط فضتها بثلاثة أمثالها من النحاس وأضحت 
وحدات النقود لا تتمتع بالقبول العام عند البادلة والتهديد 
بالقتل في حالة امتناع الأفراد عن قبولها من العسکر؛ وهذا 
الاضطراب أفقد الشعب ثقته في النقود التي لم تستطع الدولة 
السيطرة علي عيارها وضبط آوزانها وتحديد قيمتها. 


3 عام أصدر محمد علي باشا La gus‏ بتحديد 
سعر صرف العملات» حيث حدد سعر صرف البندقي الذهبي 
بثمانية قروش. ورغم ذلك استمرت الأحوال النقدية مضطربة 
حتى عام ۱۸۳۱ عندما أصدر محمد Je‏ باشا آدکریتو يقضي 
بإصدار عملة مصرية تقوم على نظام المعدنين وعوجبه تسك 
نقود من الذهب والفضة ولكل منهما قوة إبراء غير محدودة.. 
بمعنى أن للمدين أن يسدد دينه مهما كانت قيمته بمسكوكات 
أو عملات من المعدنين وتقرر أن يكون لوزن الذهب قيمة تعادل 
10,07 مثل له من الفضة» وكانت وحدة النقود المصرية قطعة 
ذهبية قيمتها ۲۰ قرشا سميت بالريال الذهبي» وقطعة من الفضة 
ذات عشرين قرشا وسميت بالریال الفضي. 


احتكر محمد علي باشا سك العملة غير أن هذا الإصلاح 
فشل مما أدى بمحمد علي باشا إلى إنشاء بنك في الإسكندرية 
تكون مهمته تحديد القيمة الحقيقية للعملات المتداولة في مصر. 

ومع أن نفس ‏ الدکریتو لم یذ کر شيئا عن الجنيه المصري 
إلا أنه قد تم سكه أيضا وبدأ التعامل به عام 1875 ومعه عرفت 
مصر عددًا من القطع النقدية من فئات مختلفة. 
ار eg FO tn en rar‏ 
بتحدید سعر صرف العملات : البندقى الذهبى 


بثمانية قروش 


ضربت العملات في عصر محمد على باشا من المعادن 
الثلاثة» الذهب والفضة والنحاس» وذلك بقيم مختلفة تراوحت 
بین ١‏ و ٥‏ و ۱۰ و ۲۰ بارة»و١‏ و 5١‏ قرش» وربع زر محبوب DI‏ 
محبوب» والروبية الواحدة. 

فمن الذهب» ضربت عملات بقيمة ۱۰ قروش عام ۱۲۲۳ 
ه/ ۱۸۰۸و ٠٥‏ و۱۰۰ قرش عام ۱۲۵۵ ه/ ۰۱۸۳۹ وواحد 


روبية عام [a ٣۳‏ ۸ وربع زر محبوب عام ۲۳ a‏ 


۸ء وزر محبوب عام ۱۲۲۲ھ / AAV‏ 


de 


من الفضة ضربت عملات بقيمة ۱ قرش عام ۱۲۲۳ ه/ 
۸ قرش عام ١٥۱۲ھ‏ / ۱۸۳۹ء وه و۱۰ و٢٢‏ بارة عام 


۰۱۸۱۸ / ھ٣‎ 


من النحاس ضربت عملات بقيمة ١‏ و ٥‏ بارة عامی ۱۲۲۳ 


VATS ه/‎ ۱۲۵۵۱۱۸۰۸ / 


حملت تلك الاصدارات النقدیة أسماء السلاطين 
العثمانيين المعاصرين لمحمد على باشاء وهم : السلطان محمود 


وقد ساعد في إصدار تلك الإصدارات النقدية الضربخانة 
في قلعة الجبل بجوار دار العدل والتي أمر محمد علي باشا 
بتجديدها في عام ۱۲۲۷ ه/ ۱۸۱۲ء ثم جددها مرة أخرى في 
سنة ۱۲6۳ ه/ ۱۸۲۸. وكانت تجمع عددا كبيرًا من الصناع 
والعمال بلغ سنة ۱۲۲۷ ه / ۱۸۱۲ نحو Blames‏ صانع. 


النقود المتداولة في عصر إبراهيم باشا وعباس حلمي 
باشا الأول 

لم تصلنا إصدارات نقدية تعود إلى سنوات حكم كل من 
إبراهيم باشا وعباس حلمي dg lh Lal,‏ 


تداول في عصر محمد سعيد باشا نوعان من النقود: 

النوع الاول: النقود العثمانية التي حملت اسم السلطان 
العثماني» واسم مصر كمكان ¿opa‏ وهذه العملات سكت 
id‏ قب 

النوع الثاني : النقود التذكارية التي حملت اسم ف 
سعيد باشاء واسم مصر كمكان للضرب» وهذه العملات سكت 


في آوروبا. 


آربعة: الذهب والفضة والنحاس والبرونز» وذلك بقيم مختلفة 
تراوحت بين ٤‏ و ۱۰ و ۲۰ و ۰ بارق و ۱و ۲,۵ وه و۱۰ و۲۰ 
و۲۵ و ۱۰۰ فرش. 

من الذهب ضربت عملات بقیم ۲۵ و ۱۰۰ قرش عام 


VAT [os ۷ 


من الفضة ضربت عملات بقیم ١‏ و ۲,۵ و ه و ۱۰ قرش» و۲۰ 
بارة عام ۱۲۷۷ ه/ ۰۱۸۲۰ و۲۰ LEB‏ عام ۱۲۷۷ ه/ ۱۸۲۱ 


من النحاس ضربت عملات بقیم ۱۰ و ۲۰ و ۰ بارة عام 
[a ۷‏ ۰ وبقيمة ٤‏ و ۱۰ و ۲۰ و٤٤‏ بارة ple‏ ۱۳۷۷ 


ه/ ۱۸٦٦‏ وبقيمة ۲۰ بارة عام ۱۲۷۹/ NAW‏ 


من البرونز ضربت عملات بقيمة ٠١‏ بارة 


AAV / a ۷ els 
حملت تلك الاصدارات النقدية أسماء السلاطين‎ 


غير أن أهم ما ييز النقود المتداولة في عصر محمد سعيد 
باشا هو هذا الإصدار النقدي الذي صدر عام ۱۲۷۹ ه/ ۱۸٦۲‏ 
بقيمة ۲۰ بارة وحمل اسم محمد سعيد باشا والي مصر» واسم 
مصر كمكان للضرب وشعار الدولة المصرية أنذاك وهو الهلال 
والنجمة وقد سك هذا الإصدار في دور الضرب في أوروبا. 


ويعد هذا الإصدار أول إصدار نقدي حمل اسم حاكم 
النقود المتداولة في عصر الخديوي إسماعيل 

تداول E‏ عصر الخديوي إسماعيل نوعان من النقود: 

النوع الا ول : النقود العثمانية التي حملت اسم توت 
العثماني» واسم مصر كمكان للضرب» وهذه العملات سكت 


مض 


النوع الثانی : النقود التذكارية dws‏ افتتاح قناة السویس» 
زمه اسلا سكت فل Las‏ 


ضربت العملات في عصر الخديوي إسماعيل من الذهب 
والفضة والنحاس» وذلك بقیم مختلفة تراوحت بين ۱۰ بارة - 
cor ۰۲۰ ۱۰ ۰ ۲ ۸‏ ۵ وھ فرش ۲ 4 ۰ سنتا - ۱ 
٥‏ فرنك. 


من الذهب ضربت عملات بقيمة ف ۵۰۱۰ 0۱۰۰ ۵۰۰ 


قرش» وذلك فی عام ۱۲۹۳ ه/ NAVI‏ 


و الف ة ضربت عملات بقيمة ۱۰ بارة - ۵۲۰۱ ٥‏ ۰۱۰ 
۰ قرشا- وذلك في عام ۱۲۹۳ ه/ AVS‏ 


عام ۱۲۹۳ ه/ ۱۸۷۲ء وعملات تذكارية بقيمة ۰۲۰ ۵۰ سنتا- 


SATO ه/‎ \YA\ ple فرنك» وذلك‎ ١ 


وقد حملت الإصدارات النقدية في عصر الخديوي 
إسماعيل اسم السلطان عبد الحميد الثاني العثماني . 


ولعل al‏ ما ييز النقود المتداولة في عصر الخديوي إسماعيل 
تلك الإصدارات النقدية التذكارية التي سکت بناسبة افتتاح 


قناة السويس في فرنساء وحملت اسم مصر كمكان للضرب. 


النقود المتداولة في عصر الخديوي محمد توفيق 

على الرغم من احتلال الانجليز مصر عام ۱۸۸۲ وانتهاء 
Halal‏ العکمانية على مض Ea‏ شاف Alar! shall Sth‏ 
التي حملت اسم مصر کمکان للضرب ظلت متداولة في مصر 
خلال عصر gl‏ محمد توفیق» وقد شکت تلك النقود في 
دور الضرب الأوروبية في برلین. 

فى عام ۱۸۸۵ صدر آدیکرتو قسم ا لجنیه إلى مائة قرش 
على أن یکون الجنيه ونصف الجنيه من الذهب. والعشرون قرشّا 
والعشرة والخمسة من الفضةة على أن یتخذ الجنيه Spall‏ 


وحدة للنقود بوزن ۵ جم من الذهب. 
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النقود المتداولة في عصر الخديوي عباس حلمي 
الثانى 


7 


من النقود العثمانية من الفضة والنحاس بقيم مختلفة تراوحت 


ما بين ٠١ ٤٥٥‏ قرش» ضربت في عام ۱۳۲۷ ه/ ۱۹۰۹ء وقد 


غير أن أهم حدث نقدي في عصر الخديوي عباس حلمي 
الثاني» هو ما حدث في عام ۱۸۹۸ عندما منح الخديوي عباس 
حلمي الثاني حق امتياز إلى رفائیل سوارس بإنشاء البنك الأهلي 
us all‏ معطيًا إياه ا حق في إصدار أوراق ماليةء يتم قبولها لدفع 
الأموال الأمیریق مع أحقية صرف هذه الأوراق بالذهب عند 
الطلب. 


كانت تلك الأوراق ا الیة بمثابة سندات تحمل تعهد من 
محافظ البنك بأن يدفع لحامل السند مبلعًا مقدر بالذهب عند 
طلبه ذلك . 


كان تداول تلك الأوراق المالية في البداية بطینًا لعدم تعود 
الجمهور التعامل بهاء وقد أصدار البنك الأهلي أوراقا نقدية 
ا امن LAS‏ وله ال gute‏ اس جات وال 
جنيهات Bly‏ جنيه في الفترة من ١‏ يناير إلى ٠١‏ من يناير عام 
۹ ثم ما لبث أن أصدر ورقة نقدية فئة الخمسين جنيها في 
لمن فارس A‏ 


وصل حجم المتداول من أوراق البنکنوت Je‏ ۱۳۵ 
ألف جنيه بحلول عام ۱۹۰۰ء ارتفع إلى حوالي ۲,۱۱۰,۰۰۰ 
جنيه بحلول عام NAV‏ 


وقد € الاعتماد على مصمم أجنبي 3 تصميم أوراق 
البنكنوت التي كانت تطبع خارج مصر. 

تم في عصر الخديوي عباس حلمي الثاني تداول أوراق 
نقدية خاصة ارتبطت بأحداث بعينهاء كالأوراق النقدية التى 
أصدرها جوردون باشا حاكم السودان» وقد صدر هذا الإصدار 


نتيجة الحصار الذي تعرض له جوردون في الخرطوم من قوات 


«sell‏ وهي عبارة عن أذون خزانة لحاملها تصرف من خزانة 
الخرطوم أو مصر وهذه الأذون تعتبر أول عملة ورقية في مصر 
والسودان. 

صنعت تلك الأوراق النقدية من ألياف الکتانء وسجلت 
عباراتها على وجه واحد وباستخدام الحبر الشيني بخط يد خطاط 
يدعى فاضل» وحملت ختم غوردون باشا وختم حكمدارية 
السودان. 

وقد أمر جوردون باشا بإصدار ما قيمته ۱٦۸۰۰١‏ جنيه إلا 
أنه وقع بالفعل على ۰ جنیه فقط» حيث استولت قوات 
الهدي على مدينة ا خرطومء وقتل جوردون باشا قبل أن یتمکن 
من استکمال التوقیع على الاصدار. 
النقود التداولة في عهد السلطان حسین کامل 

ظلت النقود الصرية تحمل آسماء السلاطین العثمانیین 
> حرب العالية الأولی عندما آلغیت تبعية مصر للدولة 


العثمانية واعلان مصر سلطنة تحت احماية البريطانية. وقد 
کے النقود الصرية التداولة ق age‏ السلطان حسین کامل 


وتتمیز العملات العدنية التداولة في عصر السلطان حسین 
کامل بأنها حملت اسمه بصیغة ''السلطان حسین کامل " وتاریخ 
تولیه الحكم عام ۱۳۳۳ ه/ NANE‏ وبالتا ی تحرر النقد الصري 
من دلالات التبعية العثمانية. 


وقد ضربت في عهد السلطان حسين کامل عملات 
ذهبية بقيمة ٠١١‏ قرش؛ وعملات فضية بقيمة 7٠١ ٢ cY‏ قرشاء 


وعملات من النيكل بقيمة ۵۰۱ مليم. 


النقود المتداولة في عهد السلطان أحمد فژاد الأول 

في أثناء ثورة ۱۹۱۹ء ونتيجة صعوبة الاتصال بالسلطة 
المركزية في القاهرة» قام مفتش كوم امبو بإصدار سندات 
نقدية للتداولء تم سحبها بعد استتباب الأمن» وقد كتبت هذه 
السندات يدويًا بالحبر الأحمر والأزرق على وجه واحدء وعلى 


ورق خاص غير متوافر تجاريا وختمت بختم المفتش الرسمي. 


النقود المتداولة في عهد الملك أحمد فژاد الأول 

في عام ۱۹۲۲ أعلنت مصر ملکة مستقلة» وأعلن SU‏ 
اعد ا الأول ملكا على مضي Se‏ رادم گنا 
حملت النقود صورة البورتريه الشخصي الخاص به. وقد ضربت 
تلك النقود في دور الضرب البریطانیة قبل أن تضطلع دار ضرب 


في عام ۱۹۲١‏ صدرت آول ilas‏ مصرية بها علامة مائیق 
وكانت من فثة الجنيه. كما صدرت في عهده أول عملة مصرية 
تحمل صورة شخصء هو عم إدريس» وهي العملة التي أطلق 
عليها عامة الشعب - جنيه الفلاح. 
النقود المتداولة في عصر الملك فاروق الأول 

أثناء الحرب الثانية كان المفترض أن تكون مصر والسودان 
من نصيب إيطاليا في حالة انتصار المحور» وكانت هناك عملات 
فیما یسمی ب "صندوق البحر التوسط التسليفي لصر" وکانت 
فتاتها ه و ۱۰ و ۵۰ قرشا وجنیها واحدًا وخمسة وعشرة وخمسین 


ومائة جنیه. 


في عام ۱۹۵۱ بدأ تمصير العملة في مصر. وکان أول محافظ 


للبنك الأهلى المصري هو الدكتور أحمد زكى سعد. وكان هذا 
البنك kee‏ البنك المركزي للدولة المصرية. 


يعتبر الملك فاروق الأول أول وآخر حاكم مصري يضع 
صورته على أوراق البنكنوت Spall‏ حيث بدأ البنك المصري 
عام ۱۹4۲ في طبع صورة اللك فاروق الأول على أوراق النقد.. 
فاصدر ٤‏ ورقات تحمل صورة اللك ؛ أولها في مايو ۱۹٤١‏ من فئة 
ال ٥‏ جنیهات وني يوليو ۱۹6۸ من فثة ا مائة جنیه» By‏ نوفمبر 
۹ من فئة الخمسين جنيهاء ويوليو ۱۹۵۰ من فثة ا حنيه.. 
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| اتشتري مسر لاط من Em‏ 
با نات قریی اراي EL iniba‏ 


صدی خطاب بنین في مر العبال 


أحد أعداد صحيفة المقطم 


al) 
جاه صحيفة المقطم في ۱۸ إبريل عام ۱۸۸۸ على يد‎ 
یعقوب صروف» وفارس غر (صاحبي مجلة القتطف )۰ وشاهين‎ 
مكاريوس (صاحب مجلة اللطائف)ء وعن تسميتها بالمقطم يقول‎ 
فارس غر:‎ 

«حضرت من سوریا ال مصر مع زميلي الصبا ورفيقي 
العمر یعقوب صروف وشاهین مکاریوس تلبية لدعوة کبراء مصر 


وآقطابها by‏ مقدمتهم الغفور Log)‏ محمد شريف باشا ومصطفی 
ریاض باشاء وقد رحبوا بالقتطف وأثنوا عليه واقترحوا إصداره 
في مصر. وبعد أن مضی وقت» رغبت في السفر إلى أمريكاء فان 
ظروف الحياة لم تكن ملائمة» ولکن زميلي أصرا على البقاء 
فأصدرنا مجلة أسبوعية لم تعمر طویلاء ثم اقترح علينا بعض 
الأصدقاء أن نصدر جريدة يومية فقدمنا CU‏ باسم "الإصلاح" 
فرفضت وزارة الداخلية هذا الاسم. 

وكان اللورد كرومر معتمد إنجلترا في مصر حينذاك. وحدث 
أن ذکر له صدیق اسمي ''الدکتور فارس مر" فحسبني al‏ 
فارس الشدیاق " الذي كان یصدر "ا وائب' في ذلك الوقت 
وله شهرة مستفيضة. ولا ألم بقصتنا ذهب إلى وزارة الداخلية 
وسأل عن السبب في امتناعها. by‏ الیوم التالي استدعیت 
للداخلية فوجدت اهتمامًا ملحوظا وعناية تامة» وطلبت اسم 
القطم ولا سُثلت عن السبب فی اختیار هذا الاسم قلت: لأنه 
ا جبل الذي بنيت من حجارته الأهرامات الثلاثة». 
الهلال 

صدر sadi‏ الأول من مجلة الهلال في سبتمبر عام ۱۸۹۲ 


في افتتاحية العدد الأول : «وقد دعونا مجلتنا هذه بالهلال لثلاثة 
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لعجي ہج 


VARA duo ثائیة‎ Gade juas UWL, عم بمطبعة املال‎ 


ا اولك Wal‏ بالهلال العثماني الرفيع الشأنء وثانيًا: 
إشارة لظهور هذه الجلة مرة في كل شهر Vlas EIU‏ بتموها مع 
الزمن حتى تتدرج في مدارج الكمال. فإذا لاقت Vy‏ وإقبالاً 


آصیحت بدرا كاملا „cal oak‏ 


ea . 


العدد الأول من مجلة المصور 


الصور 

قدم إميل وشكري زیدان صاحبا دار الهلال إلى إدارة 
الطبوعات في دیسمبر عام ۱۹۲۰ طلب تصریح باصدار صحيفة 
أو نشرة دورية تحت اسم صحيفة ‏ الدنیا وصدر قرار الترخیص 
5 يناير عام ۱۹۲۱ء لکن هذه الصحيفة لم تصدر حيث قام 
إميل وشكري زيدان بتقديم طلب جديد لإصدار مجلة فكاهية 
مصورة بعنوان “all‏ تطبع مطابع دار JAI‏ وبالفعل حصلا 
على ترخيص صدور الصور عام ۲ لكنها صدرت في 
4 أكتوبر ۱۹۲۲ كمجلة أسبوعية نتيجة لتأخر قدوم ماكينات 
الطباعة الفاخرة المعروفة باسم الروتوغرافور اللازمة لطباعتها. 
وعن سبب تسميتها بالمصور يقول إميل زيدان: 

«عندما اعتزمنا إصدار مجلة أسبوعية إلى جانب الهلال 
الشهري فکرنا طویلا في اختيار اسمها وكانت النية متجهة إلى 
جعلها مجلة مصورة وقد عنينا كثيرًا بانتقاء الاسم المناسب ثم 
استقر الرأي على اسم المصور وذلك لوجود مجلة سويسرية 
تحمل هذا الاسم وتطابق موضوعاتها ما ينشره الصور». 


بعد حصول السيدة فاطمة اليوسف على التصريح ا خاص 
بمزاولة المجلة لنشاطها كمجلة فنیة بدأ الإعداد لإخراج العدد 
الأول من روزاليوسف فقد 
ee‏ إلى النور في ٦٢‏ 
أكتوبر ٥۹ء‏ وبصدور 
العدد الأول من المجلة 
روزاليوسف 
كما تقول السيدة فاطمة 


اليوسف: «حقيقة واقعة . 
واقسم على أن يعيش وينمو 


(y بأي‎ 


العدد الأول من مجلة روز الیوسف 
وعندما سکلت السيدة فاطمة الیوسف عن سیب تسمیتها 


لجلتها أجابت قائلة: 


«إن اسمي الحقيقي هو فاطمة اليوسف ولا هويت الفن حينما ترك مجلة 
اخترت لنفسي اسم روزالیوسف وعندما آردت . روزاليوسف نتيجة 
إصدار مجلتي فكرت طويلاً في اختيار اسمها.. وقد الخلاف الذي 
عجبوا إذا سميت مجلتي باسمي وقالوا نزاعة إلى الشهرة دب بينه وبين 
ثم أمعنت النظر في نفسي فإذا بي نزعات عنيفة كلها تصیح صاحبة المجلة 
وكلها تصخب وإذا بي أذكر البسمة التي تلعب بالشفاه والقلب السيدة فاطمة 
فيه مناحة ثائرة... لم كل هذه الحيرة ولم كل هذا النزاع؟ اليوسف» فأصدر 
ألست أنا صاحبة هذه النزعات التنافرة؟ إذن لم لا یکون مجلة آخر ساعة 
اسمي عنوان مجلئی وقد فعلت ... وفكلا قت الأعجوبة». ‏ كسجلة سياسية 


۱ ۲ واتسمت بطابعها 
الائنین والدنیا الصورة الطلوبة ‏ 
لكا ر یکا تیر ي i horse‏ ات وو وا 
صدرت مجلة ; كان 
u U =‏ العدد الأول من مجلة آخر ساعة 
الاثنين في ۱۸ يونية محور 2 الرسوم 


عام 5 عددما 
دمجت إدارة الهلال 
مجلة الكواكب التى 


أضدرتها في ۲۸ 


لكاريكاتيرية شخصية المصري أفندي التى ابتكرها الفنان 
لكسندر صاروخان وكان يرسمها في مجلة روزالیوسف: وانتقلت 
هذه الشخصية إلى آخر ساعة بانتقال صاروخان إليها مع محمد 


ES 


التابعي. 
مارس ۱۹۳۲ مع 
مجلة أخرى اسمها 
الفكاهة كانت قد 
أصدرتها الهلال في 
أول ديسمبر عام 
٦‏ وسّميت المجلة الجديدة باسم مجلة الاثنين (الكواكب 


يرجع الفضل في تسميتها ol‏ ساعة إلى مصطفى al‏ 
أحد محرري آخر ساعة في ذلك الوقت وعن قصة تسميتها بهذا 


الاسم يقول: 

أحد أعداد مجلة الأثنين والدنيا El‏ يوم الثلاثاء ٥‏ يونية 
۶ عاد صديقنا وزمیلنا 
الأستاذ محمد التابعي من 
أوروبا وشاءت الظروف أن 
لا ضي على عودته أيام 
قليلة حتى ينتهي به الرأي 
إلى إصدار مجلة خاصة 


والفكاهة)» وكانت تصدر يوم الاثنين من كل أسبوع . 


als‏ لدی دار الهلال مجلة تدعی الدنيا الصورة صدرتها 
عام ۱۹۲۹ لکنها توقفت عام ۱۹۳۲ء فآرادت إدارة الهلال 
إعادة إصدار هذه الجلة فقامت بدمج مجلة الاثنين (الکواکب 


7 " " 
الفكاهة مجلة Load!‏ | 8 وسمیت الان والدثيا . 
والفكاهة) مع مم با وسم جو وت به. كانت وزارة عبد الفتاح 


آخر ساعة u‏ باشا حینذاكء ووزیر 


محمد التابعى يتوسط عدد من أعضاء أسرة 


الداعلية فيها هر ail‏ تحرير آخر ساعة وهم من الیمین إلى الیسار 
7 عبد الرحمن ناصر - مصطفى أمين 


تعتبر مجلة آخر ساعة واحدة من أشهر المجلات السياسية 
باشاء ولم يكن ثمة امل في أن محمد علي غريب - صاروخان 


في مصرہ وقد آصدرها محمد التابعى في VO‏ يوليو ۱۹۳١‏ 
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ات gerne‏ تسا عا حي نعل 


يه وتا 


ا 


ترخص وزارة عبد الفتاح يحيى باشا محمد التابعي بمجلة سیاسیق 
وفي يوم الخميس ٢٢‏ يونية وقع الأستاذ الفاضل صاحب مجلة 
الطيارة لكي يصدر معه مجلته المذكورة ولكن لم يعجبنا اسم 
الطيارة ورأى الأستاذ التابعي أن يكلفنا باختيار اسم آخر نطلقه 
على المجلة. by‏ اليوم التاليء زگاقت: السباعة السادسة Glas‏ 
ذهبت لطرق باب الزميل وسألني التابعي! ما وراءك يا عصام؟ 
وقال عصام - وهو آنا- أن معه قائمة بأسماء مختارة (الجريء - 
الدستور- الوطنية-المصري أفندي-الحرية) 

وكان الأستاذ التابعي أثناء ذلك الحديث يبتسم ابتسامته 
الخفيفة التي أعرف معناهاء وقبل أن يريني صديقي طريق or‏ 
ويقفل ورائي الباب عصرت مخي وصحت: آخر ساعة .. ما 
قولك في آخر ساعة؟ وسكت هو أو بهت ثم قادني من 
يدي إلى حجرة مكتبه وتناول من أحد الأدراج قرش تعريفه 
وناولني إياه مكافأة وثمنا لاسم Al‏ ساعة». 
الأخبار 

بعد نجاح صحيفة أخبار اليوم الأسبوعية التي أصدرها 
التوأم علي أمين ومصطفى أمين في ١١‏ نوفمبر 


إصدار صحيفة يومية» وتعددت الآراء بشأن تسمية الصحيفة 


۶6 قررا 


الجديدة» وعقد رؤساء 
تحرير الصحيفة اجتماعًا 
في منزل محمد التابعي 
لتقرير الاسم وحضر 
الاجتماع (توفيق دیاب 
ومحمد زكي عبد القادرء 
وكامل الشناوي؛ وجلال 
الدين الحمامصي» وعلي 
أمين» ومصطفی آمین)؛ 
«Lal‏ الاجتماع اقترح 


الحاضرون اسم أخبار 


اليوم كصحيفة يومية 
ولكن اعترض البعض 


العدد الأول من صحيفة الأخبار 


على هذا الاسم ۳۳ النجاح الكبير الذي حققته صحيفة 


أخبار الیوم الأسبوعية؛ واختار البعض اسم الأخبار ولكن تم 
التراجع عن هذا الاسم OY‏ ورثة أمين الرافعی كانوا يملكونه 
واقترح فريق آخر اسم الأخبار الجديدة ثم أخذت الأصوات 
ونالت الأخبار الجديدة الأغلبية. 

وقد صدرت باسم "الأخبار الجديدة" في ۱۵ يونية عام 
۲ء ولكن رأى الجميع أن إضافة كلمة "الجديدة" لیس 
لها أي أهمية وابتداء من العدد الصادر في ۲۳ أكتوبر ۱۹۰۳ء 
صدرت الصحيفة باسم "الأخبار" وحذفت كلمة الجديدة 
واستمرت تصدر بهذا الاسم دون أي إشارة إلى هذا التعديل ولم 
ينتبه القراء ولكن نظرًا لملكية ورثة أمين الرافعي لاسم الأخبار 
فقد عرض علي امين ومصطفی أمين على عبد الرحمن الرافعي 
شقيق أمين الرافعي مؤسس الأخبار أثناء زيارته لأخبار اليوم 
شراء رخصة الأخبار من ورثة المرحوم أمين الرافعي؛ ورحب عبد 


الرحمن الرافعي بالاقتراح» وبهذا استقر الاسم على الأخبار. 
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YP. A 
JA بوسر رار‎ 


)۱۹۱-۱۸۱( 


ممدوح مبروك 


ينتمي جرجي زیدان لأسرة تعود آصولها إلى منطقة 
"حوران بسوریا ثم انتقلت إلى قرية تُدعى eo‏ عنوب بلبنان 
وانتهی بها الطاف إلى أن استقرت ببیروت حيث ولد زیدان في 
٤‏ سبتمبر عام ۱۸۲۱ بعد أن هاجرت جدته لأبيه إليها مع 
بنتیها وابنیها وکان آکبرهم حبیب زیدان والد جرجي زیدان» 
وکان حبیب زیدان رجلا LE‏ ملك مطعما صغیرا بتردد ۶ کا 


عدد کبیر من الکتاب والادباء. 


تلقی جرجي زیدان تعلیمه ببيروت فعندما بلغ الخامسة 
من عمره آرسله والده إلى مدرسة حرة يديرها القسیس إلياس 
لكي يتعلم الكتابة والحساب ويستفيد به في تدوين > 
مطعمه بدلاً من الاستعانة بشخص آخر من خارج الأسرة. الا 
جرجي زیدان إلى مدرسة الشوام حيث تعلم اللغة الفرنسية لکن - 
هذه الدرسة لم تستمر Sub‏ فتم اغلاقها عام ۱۸۷۰ وكان عمرہ 
وقتها ۹ سنوات» التحق بعد ذلك بمدرسة العلم ظاهر خير الله 
وساعدت شهرة صاحبها على انتقال عدد كبيرمن تلامیذ مد | 
الشوام إليهاء وعن هذا الرجل يقول جرجي زيدان: "كان العلم 
ظاهر شديد العناية بتعليم التلاميذ محافظة على شهرة مدرسته 


وا 
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والتماسًا لنجاحھا''. استمر جرجي زيدان بالمدرسة لمدة عامين 


انتقل بعدها إلى مدرسة العلم مسعود الطويل حيث تعلم اللغة 


مبنى دار الهلال 
الإنجليزية لكنه لم ينتظم في المدرسة فتركها وبدأ والده يستعين 
به في العمل بالمطعم غير أن والدته رفضت العمل له بالمطعم فاتجه 
إلى تعلم صناعة الأحذية وهو في الثانية عشرة من عمره ومارسها 
لمدة عامين لكنه ترکھا وعاد للعمل بالمطعم مرة أخرى. 


لم تشغل هذه الأعمال جرجي زيدان عن القراءة 
والإطلاع فقد كان يبدي منذ صغره ميلا قويًا إلى المعرفة» وشففا 
بالأدب على وجه الخصوص فانتظم في حضور حفلات جمعية 
شمس الدين در N‏ التي ہہ ببیروت وکانت فرعا 
لجمعية الشبان المسيحيين في انجلتراء وخلال تلك الفترة توثقت 
صلته بعدد كبير من رجال الصحافة وأهل اللغة والأدب أمثال: 
يعقوب صروف» وفارس غر» وعدد من طلبة المدرسة الكلية 
للطب فی بيروت» وكان هؤلاء يدعونه إلى المشاركة في احتفالات 
الكلية فعزم على الالتحاق بها وترك العمل Gle‏ وانکب على 
التحصيل والمطالعة راغبًا في الالتحاق بمدرسة الطب. وتمكن من 
اجتياز اختبارات المدرسة واستمر يدرس بها لمدة عامين حصل 
خلالهما على شهادة في الكيمياء التحليلية بدرجة امتیاز وأخرى 


في اللغة اللاتينية التى كان يدرسها فارس غر. 


قرر جرجي زيدان دراسة الطب البشري بمدرسة pail‏ 
العيني في مصر ولم يكن معه ما يكفي نفقات السفر فاقترض 
من جار له ببيروت یدعی مصباح المحمصاني ستة جنيهات 
على أن يردها إليه حينما تتيسر له الأحوال» وبالفعل في أكتوبر 
عام ۱۸۸۳ سافر جرجي زيدان إلى القاهرة لكنه تراجع عن 
فكرة الالتحاق بمدرسة الطب لطول مدة الدراسة بها واتجه إلى 
العمل الصحفي فعمل محررًا في صحيفة الزمان اليومية التي 
كان يصدرها علسكان صرافيان في القاهرة والتي كانت الصحيفة 
اليومية الوحيدة في القاهرة في ذلك الوقت بعد أن عطلت سلطات 
الاحتلال البريطاني الصحافة المصرية بعد الثورة العرابية. في عام 
۶ عمل مترجما بمكتب المخابرات البريطانية بالقاهرة» ورافق 
كمترجم ا حملة النيلية مع الإنجليز التي توجهت إلى السودان 
لانقاذ القائد الانجليزي "غوردون من حصار الهدي له وقضى 
بها عشرة آشهر شهد خلالها العدید من الوقائع الحربية وحینما 
عاد إلى مصر نال ثلاثة أوسمة تقديرًا لجهوده في الحملة. 


لم يستقر زیدان في مصر بعد حملة السودان ففي عام ۸,۰ 


سافر إلى بيروت وانضم إلى الجمع العلمي الشرقي الذي أنشئ 


عام ۱۸۸۲ وقضى به عشرة أشهر درس خلالها اللغات الشرقية 
(العبرية والسريانية)» وفي عام ۱۸۸۲ تمكن من تأليف أول كتبه 
حت عواق: ' الفلسفات اللقوية ds ol EL‏ وأسدر ate‏ 
طبعة جديدة عام ۱۹۰4 بعنوان: تاريخ اللغة العربية". في تلك 
الفترة oly‏ مجلة المقتطف التي أصدرها فارس غر ويعقوب 
صروف تجتذب إليها العديد من العلماء والأدباء وراسلها 
جرجي زيدان بمقالاته الأدبية وبحوثه العلمية ونشرت له العديد 
منها لکنه في عام ۱۸۸۲ ple‏ إلى لندن وتردد على دور العلم 
بهاء وعقب عودته مباشرة من لندن تولی إدارة مجلة القتطف؛ 
وعمل بها زيدان لمدة عامين تولی خلالهما جمیع شئونها الادارية 
والتحريرية مقابل ۸ جنیهات شهريًاء اتجه بعد ذلك foal)‏ بمجال 
التدریس حيث انتدبته الدرسة العبيدية الکبری لطائفة الروم 
الأرثوذكس de pat‏ إدارة التدريس العربي بها وقضی بها 
سنتين» وفي تلك الفترة تمكن من تأليف dl‏ رواياته التاریخیق 
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رواية "الملوك الشارد لکنه اصہف بعد ذلك عن الكتابة 
والتأليف وآراد کفیره من الشامیین دخول مجال النشر والصحافة 
فقام بالتعاون مع نجيب متري مؤسس دار العارف بإنشاء مطبعة 
لکن الشركة بینهما لم تستمر طویلاً حيث دب الخلاف بینهما 
فاستقل جرجي زیدان بالطبعة وأخذ يعمل على تطویرها وأطلق 
علیها اسم "مطبعة التألیف ‏ التي صدرت عنها مجلة الهلال . 


مجلة الهلال 
صدر العدد الأول من مجلة الهلال في سبتمبر عام ۱۸۹۲ 
في ۳۲ صفحة عن مطبعة التألیف التي صارت فیما بعد مطبعة 
الهلال بشارع الفجالة وقد اختار جرجي زیدان هذا الحي الذي 
كان یسمی بحي الأعيان والوجهاء والغرباء حتی یکون قريبًا من 
مواطنیه السوریین واللبنانیین بالاضافة إلى موقع هذا احي بوسط 
القاهرة في مواجهة محطة قطارات السکة الحديد» ما یسهل توزیع 
مجلته إلى جمیع الأنحاء دون تكلفة» وقد صدرت الهلال في ٥‏ 
آپواب هي : 
٭ باب "تاريخ الحوادث وأعظم الرجال OS ge‏ يتحدث 
هذا الباب عن واقعة كبيرة» أو شخصية بارزة أثرت في 
الحركة التاريخية أو العلمية أو الأدبية» سواء كانت من 
القدماء أو من المحدثن» من الشرقيين أو الغربيين. 


o‏ باب 'القالات' وقد كتب جرجي زيدان عدة 
مقالات فى هذا الباب مثل : ما کتبه عن ASIEN‏ 
وتاریخ السرح عند العرب. والشعر العصريء وغیرها. 
وأخيانا كانت تطول مقالاته ونتوا ی في موضوع واحد 
مثل: المقالات التي تحدث فيها عن الانقلاب 
السياسي العثماني» وتاريخ الحكومة الدستورية في 
أوروباء وفتوحات العرب» وغيرها. 

* باب الروایات تحدث جرجي زيدان عن هذا 
الباب في افتتاحية العدد الأول قائلا: guita‏ 7 


من الروايات على مثال ما كتبناه مما هو تاريخى أدبى 


مثل لعادات الشرقيين وحوادثهم موافق لأذواقهم 
خال من الحوادث الأجنبية والمسميات الأعجمية 
فندرج في كل جزء من الهلال جزءًا من الرواية وما 


تحتاج إليه من الرسوم . 


٭ باب "تاريخ الشهر؛ كان هذا الباب يحتوي على 
الكثير من LEY‏ المحلية» وأهم الأحداث العالمية 
شهريًا وكان هذا الباب ilis‏ تغطية صحفية لما يشهده 
القطر المصري من أحداث سواء كانت سياسية أو 
ثقافية أو اجتماعية» فقد شهد هذا الباب في العدد 
الأول من مجلة الهلال إعلان جرجى زيدان عن 
رحيل سليم تقلا مؤسس صحيفة الأهرام. 

* باب Beye cles‏ بورد فيه بعضى أقوال edad‏ 
والجرائد الأخرى مما يساير موضوعات الهلال» تغير 
اسم هذا الباب ابتداء من العدد الثاني إلى باب 
التقریظ والانتقاد » فبعد أن كان هذا الباب مقتصرا 
فقط على عروض الکتب آصبح یشتمل على انتقادها 
فمن خلال هذا الباب انتقد جرجي زید ان العدید من 

لأعمال الأدبية سل ۶ روایة سییر PA‏ 

لبستاني» و معاناة الغرام " لنجیب کنعان» و" عذراء 

لهند لاحمد شوقي وکانت انتقاداته تقوم على 


ساس إلى أي مدی تطابق آحدات الرواية الحقائق 


لتاريخية والعلمية ومسايرتها للأخلاق الكرية منعًا 

ندش احیای وقد e‏ انتقاد جرجی زیدان للروایات 
" " 

الباب إلى مطبوعات جديدة وكان يعرض فيه 

مجموعة من الکتب والجلات الجديدة التی تظهر 

على الساحة الثقافية ویحت القراء علی شرائها. 


في السنوات الأولى من تاريخ مجلة الهلال كرس جرجي 


AR 


1 من متیر سنة ۱۸۹۲ الى اغسطس ۱۸۹۳ 


| سیم ہم ۰ 
4 ںہ in‏ لم 
Ler izil je‏ ادية 


ga 


می زهان 


ANA‏ سون غرشاءصريً في السنة بالقطر gall‏ و ۱۲ شلك از ٠١‏ فرت لي الخارج 
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1۸۹۸ haa U صر طبعة‎ NEN, بمطبعة اطلال‎ ae 


العدد الأول من مجلة دار الهلال 


زيدان كل نشاطه من أجل نجاح المجلة فقد تولی وحده جميع 
شئون المجلة التحريرية والإدارية وكان يشرف بنفسه على 
عملیات الطبع» والطريف أن جرجي زيدان أراد أن ينافس نفسه 
فأصدر مجلة اسمها الفرائد لم تستمر سوی عامين أدرك بعدها 
أن مجهوده الفردي غير كاف لاستمرار مجلته فاستعان باثنين 
من الأصدقاء والأقارب لعاونته على شئون المجلة: الأول هو 
إلياس زيدان وكان يكتب مقالات في الهلال إلى جانب عمله 
كمعاون في المستشفى الفرنساوي ببيروت» والثاني هو نقولا 
يوسف فياض وكان يراسل الهلال من بيروت. 

بدأت مجلة الھلال في أول الأمر تصدر كل شهر حتى نهاية 
السنة الأول by‏ تلك الأثناء ظهرت رغبة كثير من القراء في زيادة 
حجم المجلة واقترح البعض أن تصدر مرتين في الشهر وبالفعل 
تحقق هذا الاقتراح في السنة الثانية من صدور الهلال فصدرت 
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الجلة مرتين في الشهر الأولى في أوله والثانية في منتصفه وأصبح 
عدد أجزاء الهلال في السنة VE‏ جزء کل جزء يحتوي على ۳۲ 
صفحةء كما م إضافة Gh‏ سادسًا وهو باب السؤال والاقتراح مع 
استمرار قيمة الاشتراك بالمجلة كما هي منذ صدور عددها الأول 
۰ قرش في السنة. في عام ۱۸۹۳ قام جرجي زيدان بزيادة عدد 
صفحات المجلة ٠١‏ صفحة فأصبح مجموع الجزأين ۸۰ صفحة 
في الشهر» كما أضاف جرجي ات يان NL als‏ 
Label‏ تحدث فيه عن الاختراعات والابتكارات والاكتشافات 
التي يشهدها العلم والصناعة» وذلك تحقيقًا لما وعد به القراء من 
الزيادة والتحسين كلما رای منهم إقبالاً ونشجيعًا ونتيجة لزيادة 
الإقبال على الهلال أدخل جرجي زيدان العديد 
من التطورات على المجلة ففي السنة الرابعة 
للهلال أضاف جرجي زیدان Gb Ub‏ شمل 
قسما من فصول رواية تاريخية غرامية بعنوان 
dial”‏ اص وشا على هدة 
مرات» وهذا الباب قد سبق أن وعد به 
في افتتاحية العدد الأول لکن نظرا لكثرة 
الأعمال التي كان يقوم بها وحده اضطر إلى 
الاستعاضة ge‏ خھا الباب TER" ly‏ 
وعندما ازداد إلحاح القراء عليه في 
إضافة هذا الباب استجاب 
لهم. 

أضاف بعد ذلك 
ابا عاسما وهو "ياب مشیر 
العصر " ونشر فيه صور نادرة 
لمشاهير أعلام ذلك العصر 


ورق مصقول؛ كما أعطت 
الجلة اهتمامًا USL‏ بشثون 


Js‏ نصفي من البرونز لجرجي زيدان 


الصحة فابتكر جرجي زيدان باب آخرًا هو CAB do‏ 
واستمر جرجي زيدان في التطوير والتحسين فقام بطباعة المجلة 
على ورق خاص مع زيادة عدد الرسوم وإتقان حفرها وأحاط كل 
صفحة بإطار يفصل الكلمات عن الهامش ونتيجة للتحسينات 
التي طرأت على الجلة وتكلفتها قام جرجي زيدان بتقلیص عدد 
صفحاتها حيث عادت مرة أخرى تصدر في YY‏ صفحة وتم زيادة 


قيمة الاشتراك ليصبح ٠٦‏ قرش بدلاً من 9۰ قرش . 


اراد جرجي زیدان تعويض قراء الهلال فابتکر GL‏ | 
اسمه "عجائب المخلوقات " كان هدفه الأساسي عرض أغرب ما 
في الطبيعة من مخلوقات» كما أعد مجموعة من الحروف 
الاسلامبولية التي كانت تعد من أجمل أنواع 
الحروف في ذلك الوقت وكانت تمتاز بصغرها 
عن ال حروف التي كانت تطبع بها الهلال 
من قبل وذلك من أجل أن تستوعب 
الیل آلکھی ہے اراد elegida‏ 
قرر بعد ذلك جرجي زیدان أن تكون 
سنة الهلال ٠١‏ شهور بدلا من ۱۲ شهر 
مع استمرار صدورها مرتين في الشهر وإهداء 
المشتركين بكتاب كتعويض عن الشهرين 
المتبقيين» لکن اعترض العديد من 
القراء على قلة عدد صفحات 
الهلال بالاضافة إلى أن هناك 
الكثير من الموضوعات تستلزم 
زيادة في عدد صفحاتها فطالبوا 
زیادة هذه الصفحات» كما 
اقترح البعض صدور الهلال 
سس في جزء واحد عن 
| طريق ضم الجزأين 
إلى بعضهما البعض 


وصدورهما 58 آخر 


كل شهر واستجاب لهم جرجي زیدانء وعادت الهلال تصدر 
مرة في الشهر في ۸۰ صفحة مع استمرار سنة الهلال ٠١‏ شهور. 
ظیری بعد ذلك tila‏ جدينة aya‏ ااصلسن گان لديها ميلا كا 
إلى دراسة العلوم ا حدیثة والفلسفة والتاريخ والاقتصادہ وغيرها 
ما جعل جرجي زيدان يرغب في تعدد وتنوع موضوعات المجلة 
من خلال زيادة أبوابها فخلال الفترة من عام ۱۹۱۳ وحتى عام 
٤‏ زادت عدد آپواب مجلة الهلال إلى QUAY‏ 


ابتداء من العام التاسع عشر على صدور الهلال كان إميل 
زيدان نجل جرجي زيدان الأكبر قد قطع مرحلة كبيرة من الثقافة 
والتعليم في تحرير المجلة» وكتب العديد من المقالات كما قام 
بترجمة کتابین هما: ge‏ وا حرب الأوروبية" وبالتالی 
فقد كانت الخبرة التي اكتسبها إميل زیدان من خلال عمله 
مع والده جرجي زيدان بالهلال أهلته بشكل كبير لكي de‏ 
إدارة الهلال بعد وفاة والده في ۲۱ يوليو ۱۹۱١‏ عن عمر يناهز 
Gle or‏ وقبل وفاته أوصى ابنيه ul‏ زيدان وشكري زيدان 
بالجلة SUG‏ لهما: "حافظا على الهلال» فهو الأثر الذي وقفت 
له حياتي ونشاطي . وبهذا فقد رحل جرجي زيدان مؤسس 
الهلال تارکا للمكتبة العربية العدید من المؤلفات هي: تاريخ 
مصر الحديث (جزءان)- تاريخ التمدن الإسلامي oa)‏ 
هذا الكتاب إلى ٥‏ لغات هي: الأوردية» as ly‏ والانحلیزیق 
والفرنسية» والفارسية)- تاريخ العرب قبل الإسلام- تاريخ آداب 
اللغة العربية- تراجم مشاهير الشرق- الفلسفة اللغویة والألفاظ 
العربیة (ترجم هذا الكتاب إلى اللغة التركية)- تاريخ الماسونية 
العام- تاريخ اللغة العربية- أنساب العرب القدماء- علم الفراسة 
الحديث- طبقات Y‏ عجائب الق . 

هذا بالإضافة إلى سلسلة روايات تاريخ الإسلام التي 
ضمت ۱۸ حلقة هي: (فتاة غسان- أرمانوسة المصرية- عذراء 
قريش- ۱۷ رمضان- غادة كربلاء- الحجاج بن یوسف- فتح 


الأندلس- شارل وعبد الرحمن- أبو مسلم الخراساني- العباسة 


col‏ الرشيد- الأمين والمأمون- عروس فرغانة- أحمد بن 
طولون- عبد الرحمن الناصر- فتاة القيروان- صلاح الدين- 
شجرة الدر- الانقلاب العثمانی)؛ وله أربع روایات خارج 
هذه السلسلة هي: المملوك الشارد- أسير المتمهدي- استبداد 


المماليك- جهاد المحبين. 


بوفاة جرجي زيدان وتولي نجليه إميل وشكري زيدان 
المسئولية تحولت الهلال من مجرد مجلة شهرية إلى دار صحفية 
كبرى لها العديد من الإصدارات مثل: مجلة المصور ومجلة 
images Le]‏ التي كانت تصدر باللغة الفرنسية ومجلة الكواكب 
ومجلة الاثنين والدنيا ومجلة حواء وغيرها. وهذه الاصدارات 


شاء القدر لبعضها الاستمرار واختفي البعض الآخر. 


إميل زيدان وشكري زيدان أبناء مؤسس دار الهلال 


الع يول لل 


AIN ls‏ وكليف CNS LE‏ بویا زاس 


,4 
الشعب .بحخج ف مظاهات هائلة وسط الغاراث الجوبة مطالبًاعبدالناصبالعدولعن قران 


_ 2 A 


ال | | ۳ ۱ السد ۱۱۷۵ ( السنة النانبةوالشرون ) 
E‏ 8 


MW ربع اول ۱۳۸۷ - ۱۰ بونية‎ Y 


uw‏ مر رر رر ور رش یش 
> $ ۳ 


انع الطلة العرب ل جسم 
A‏ الجمهورية LU A‏ 
g raadt‏ الخارج ls‏ انهم 
لن Gk‏ الا عدل wet‏ 
جسال فد ADA MD‏ 
نالشھی ان Oy‏ الجمهورة , 


$ صنیات 


رھ an‏ مو مچ ومچث چون 


u) 


1170 1: 
EL YOU 
W JUNE, 


بتيس النحریر : اسان نهد لقد لس 
Am UN SII‏ 


ll islas‏ بل ال ہے 
at LS‏ دما ال رد بل ال ر 
نیع ونب مره ¿e‏ انس تاز el,‏ 
م“ ٠ A s‏ ۰ 
ترقهنا الیرم ler‏ |والشیال ولت جاو مرنے | لفرت 
خرجت جماهر الشعب هن بيوتها وزحفتالى بيت عبد poll‏ فى منشسية البکری وهی 
تهنف ناصر ۰ ٠‏ ناصر ۰ ٠‏ لا رئيس الا نامر ٠ ٠‏ | 
خرحت الجماهر من بیوتها وزحفت فى الشوارع الظامة غر عبالية بالفارة العوية التی قام 
بها العدو ۰ ۰ وراحت تزحف على طول الطرقات وسط آصوات OL‏ والانفحارات ٠ ٠‏ 
ig‏ كلها ٠ ٠ pol. ٠ pol‏ لا رئيس الا ناصر .. 
> مس الزاحفة تضم‌اللسا؛ Jo Ag‏ وال € — 
الاطفال ٠١‏ 
a de‏ اك الان ٠٠‏ خرجت العماهر ازدحمت کی 
الشوارع والطرقان وهی تهتف بعياة حمال عبد الناصر ۰۰ 


| صدی عالی 
لقرار عہد الناصر 


A فرار الوليى جما‎ o 
T هن رناسه الجمهورية‎ ob ur 
صم الا‎ 

فى الال آنمربی امرع گر من 
tals ogy‏ مد ٠ mL‏ 
وباسدره الشرل N‏ 
peat‏ اثفرنة السا لل أعول ٠‏ 
pal;‏ الکٹرون ل البگاه ٠‏ 


فول الب rae‏ 


انا موساو تد اص a‏ 
بعد الاي UN‏ . 

رولت اتاو PAL‏ 
ae‏ ورئقت gladi‏ قله . 

* ابلغ الخبر فور' الى‎ et ول‎ 
AN. a yt 
T spa RT الاريسية‎ 

| هره لى dull‏ العرس ۔ : 

اما لین فقد Cay‏ اللبا بارباع D‏ 

وبا تسر بے الثاصر المسلول DA‏ 


وقد انطلقت کل هذه ا استماعها ال خطابالر نبس OT‏ نز ar‏ أل اشرق الاوسط ند ؟ 
الذى اعلنفيه قراره بالتنعى عن دا اسة الجمهورية ۰۰ رفضصت مر کب wu‏ ۱ 
الجماهر قرار عند الشاهر ۰۰وتمسکت بقاه قائدا لها ۰۰ en‏ اما کے 
قائدا تھا ۰۰ PU:‏ الحمهور به EEE‏ 
وقائدا لمر گنها ونائب القاند الاعل ro‏ 


وکان ار له a‏ النسااصریوال SP‏ المرب“ سا Carpal‏ > ی 
سربھا درخ وه ظروف لمر > الس غاصتها اء“ الطرب* فض ابامها seh‏ ۳ للقوات اللخقيئصيه 
راعدث ea‏ الرطن pall‏ وقیا بل تصن الطاب = — - m‏ = 
نل A‏ التواطق الكشوقالسابق سه ۱۹۸۵ لني لف مام 

کلمة السید الرلیس ارہ بلؤم ody‏ ومع ذلك فاشابتائن ‏ أن حاملات طائرات امريكية 

اها الاخود لد ود lw‏ .فى اتوهات pad)‏ ہے ول Ady!‏ کون a‏ عالت يغرب jal jo‏ ساید مجهردم اغربی ٠‏ گا ان طاثرات 
.. ل السافات الحاوة .. ول‌السامات‌الره .. أن تجلس میا .. وان‌تتحدت 


| 
1 
Guy‏ اغارت فى وشح A‏ نمض الوائم فی Mat Ladi‏ ولي 
بفلوب un do gd‏ وان لتصارعبالعقاتق loja‏ انه من هذا الطريق saag‏ 
i‏ 


8 ۲ 0 $ 
برفض قرار الرئيس 
تعد مجلس on‏ جلبه طارئة لى 

مد لله انس , اصدر الجلي 

قرارا pleat‏ برض فيه سد 

GAR إلى بلحي الرئيس‎ tel 

Z . AAN قد‎ 

2 these LA 


مجلس الوزراء $ 
بصر على عمد الناصر 
اجنمع مجلس الوزراء ae‏ 
N!‏ 
Gavia OL,‏ سللمان Bart‏ 
وسک اسمرار به الام $ 
رنسسا بادا وإسما Su‏ 


PU Ada الصرية ال الب فام لدد طالران الامريكة‎ gula 
۱ اتا الب به‎ y J ایت‎ rs E 
A فر بعس‎ lipy نسطم دانها أن تجد انجافنا السليم.. مهيا كانت الشطروف سس‎ 
Ar ls كان الف جانا ,+ ولا لستطيع ازنشفى على انفستا .. انا‎ 


N في الصهرا؛‎ ee أكثر المخارك‎ Gi 
.. N كسة خطرة خلال الايام‎ 


يها Qty‏ صمب لان الغطا اموي ur py‏ حاسم ال 
۰ القوي الجوء» الماد ۔ بث اله ie‏ أن يكون فى ذلك ای PA‏ 
لش وات اننا جمبعا ,رفي فة فصسرۃ ان لجار مرا ووریمال او المالفه . أن pahi‏ کان مل بنوه جوبه تيد OR‏ مرات من SP‏ 
الصمب وان كنا ga‏ ل رلك الي كر من الصير والحكيه .. والسجافه لري .. رلید گان دا هو ماواجهمةايضا قرات المشن IO ml‏ 
dua‏ ., رمقدرة العمل المنفائية ,ثا ابها الأخوه نضاج قبل ذلك الى الى وازیت ممركه باك a ٠٠‏ حسين الذي اقول للحي وللامانة 
لطرة على ها رفع لكى تسمع التطوراتو خط مرها فى وسولھا الى فا رصلت اني ونيد ro ۰۰ ne‏ مان ينرق ديا وان اناع مارد 
اله ,. اننا يعرف جميفا كيف id‏ فى الشرق الإرسط ل النصفا  pata,‏ الیاسل ھی القاس AN A piety‏ 
رل من عابر الا .. لاب is‏ من paalt‏ لتو سورنا .. ولاس ۳0 لله عة Ge‏ المعو Te tts‏ بل غزار بعما> de‏ 
Chay pa‏ ساسته Sa wu‏ وين کلام صرح bay rg‏ = اون edt‏ الإررب» aly ٠١‏ کانٹھالجھود ٠١ My Y‏ 
الادله N a ige‏ السورین a ab OH e A‏ 0 
ل PRR A‏ ی tula‏ او نهد ذلك .. وتام اسدهازنا MAS‏ موفف رانع للقوات والشعوب العربية 
السوفیی باهطار الوقد OM Sl ll‏ زور موسكو ل مطاع الم ا 
الافى بان هنال قميدا ساضہنسورا  aig‏ رجنا واجا لا GN ee‏ ونس لكر pay ga‏ ہے jolla‏ نار 
از تفیل ذلك ساكين .. دشلا تن انالك واجب ET‏ رين لير sty ١‏ .هبالعرال ولاشم all‏ ديد الرهمن قارف قر 
واجب الان الوطی ,. فان Wap tthe‏ سوف سی فعر ., AMS‏ روات ويم هساب الہ کہ gages‏ الچ السورى قا[ بطرلا مفرزاناوی 
لهرت لوانا السلحة الى درن ا كناءة شهد بها المد قبل المسديق ۰ رالقات فوب why‏ 
oly ..‏ فن اپر ذلك خقوات بديدامتها اصحاب قرات الطرارقة HN‏ 
ألم اود bi‏ الى موقع شرم الشیغ,: المنحقم لل مصاق يران والي كان 
Lt yall‏ تاها Lip JE‏ المدوان GEN‏ الدى دوقع بلا 
سنه ۱۹01ء سے 3 
اند كان مرور غلم paalt‏ امازثوانا اقرا لا مختمل ٠١‏ زعماءالادز ا do‏ | 
دراي sal‏ کے pu‏ 1 کا ما 1 : ا a ypu‏ ا las pur‏ من Otal‏ : 
ayes ply pt ۲ ۱ 0 :‏ ان کر المدو 10 ساني 
رسالة من أمريكا وآخری هن روسب بر اليه مره الی دبع تله عل لسوت ریه من 2 E - le i‏ 
واا ززه نلوق حرق رسسساگر عن اسيل ص'ودة سا | الم سل 
لد زین lt EN‏ 


مهام جب أن نواجهها 


فلوں الاب كلها میه ۰۰ «طاليه بالبفاء ۰۰ والاستهرار 
فى Judi‏ بللا وقائدا وزعيما ورئيسا للجمهوريه ۰۰ 


A emer renee OH reer 


5 از تایب شس في بلس Y‏ 


۰ طائرة Soles‏ 
نوتم على Gal‏ 


ل مدا mien‏ 
JIM e al‏ 
ودر میج 
مساح اسي وال 
eb kj‏ برقي 


۰ De 
ماهسرا‎ PLa) 9,173 ونافش‎ 
, | صا‎ yA E later pol ایند عبد‎ 
۱ [Aly الوم واعان انه سسمجه ال لے الم الوم التائ مةه‎ 
الوم‎ pls حامر السعب فرارہ فى الباء:الجاد:ه عسرة من‎ 
ل‎ AO اصنرہ الريسس عبد‎ gih پر نس السان‎ es 

الاعة الحادية عشرة من فساءامس : 


یامن سام مهما گاب A‏ 
لان 5 


wg tyda وكاس قال انم‎ ٠ 


فالس الامن بالاجما على 
امار بس سور ناو اسرائمل 


| AA A 
السلعة‎ ety نظھر أعامنا أن‎ sada Lat ALS وله گی‎ 
zul Din 


بها تلق عن مسرل کی hali‏ ٠.وفى‏ التدد بب قادرة هل رده وغل ردت ٠‏ ان pt‏ ايدني مهاضر 


رگا درد ان اهمال السرا باللوذلاستهة IY‏ ۰۰ السا te pidu‏ 
y‏ اماتا غوامل بيده ٠٠١ np e pi)‏ رس من 
زليس bt‏ لن چوسرزسلت ال Uri‏ فس والمسطون te‏ 
۹ عابو نطلب الما ضط pahi‏ رال ناون giad‏ باطلاق CUS An‏ 
سول لتحيل نائج خطره ۰۰ ولي نفس SU‏ ان السار السوفس طب 
مناشی تساه با لم ي لاه N‏ من به منتصف JAN‏ والفى 
بقلب فلع فن wu‏ السوفسة الالكرن السادلن ARD‏ 
سباح بوم اللي الاي الخاسسن رر ole‏ فرط puh‏ ۰۰ وانا نا 
oe Wit on Jo‏ باكر مما y‏ به أن لفول فی لمس الوقت وتفه 
اكدة الها جات ہار مها يملكه dsl‏ ند dadh‏ ول ان عناق لوي 
yp!‏ وراه العدو جات لتصفى حسابالهامم kah al o‏ العرية ۰۰ ولف کات 
سال es‏ للفت النظر Ll‏ انالمدو الدی كنا تترلمه من الشرل او من 
الشمال de‏ من RAN‏ لامر gih‏ يفطم بان فشاك لسهلات تفزق Sale‏ 
ولتمدى الدی العساب لفونه ل أعطيث له ۰۰ 


۳ مفاجات ف المعركة 


رس شی ہہ روح 

۰ لان العند فی ہی che‏ جيم الطارات السكرية welt‏ 

فی الممهوربة العربة call‏ ۰۰ وسل ذلك اله كان بصيد مل ip‏ الخرى فر 

فونه العادية غمایة اجواله عن وى ردفمل من جائينا ۰۰ عا أنه مان Dp‏ 
Le‏ المبهان العربة لصاوات Bt‏ استطاع ان يعمل عليها ٠١‏ 

E‏ ۰۰ يفن الدلال lay‏ عل وجود الوا استمماری سه بحاول أن 


رواب 


۰ ولم أن ےہ amt‏ سمح AV pia‏ خصوصا مع IP‏ 
lt‏ الهو ونود ادر أن طورالركک الساحه فد لا کون موانیا nU‏ 
ye;‏ مع فرق أن pam‏ لل‌تصاتراتاوہ الم نة ولند دحل الیترول AN‏ 
امؤدى دوره ودخلب قاة pet‏ لوي دورھا وبا زال مال تور کم 
موب من yo al ual!‏ العام GEN‏ أنه موف تيطع اداه .. ولف 
امطرب فوانا المسلسه y‏ الىاخلاء خط N‏ الازل وخاریت مار 
a ay‏ والطائر ات على ps‏ اللا .. 

تى اهنا افرار رقف اطلاي O‏ ادات وردت لل تروع الفرار 
اد وی الاجم القدم الى مجلس الانزوامام A Ole pas‏ بان Vi‏ 
لا سسشم تدصق ای نوسم alll‏ ملیاساس العدوان 7خم ., وامام Meg,‏ 
yy‏ خصوصا ل Let‏ واار پنیا ري pe‏ ؛ شسسعر ls‏ قوق 
السطرة الما الي a a‏ ,,وامامنا الآن ia‏ مهام tal‏ + 

المهمة الاولی .. أن بزلل انارالمدوانعانا ٤‏ ران حف de pl UP‏ موف 
الصلاے والصيود ؛ ot yy‏ التكسة اجان UN‏ الفربه بكلطافانها ارامكاتيايا 
قادرة على أن نهم على ازالہ انار المدوان 

همه النانبه ' أن درل نر سالك نزفتك ل هذا المند ثلاث هار 
hy‏ 

Wu td ان اانضاه بی الس تعیار والعالم العرني‎ - ١ 
الذانة ونهما كانت الظررف » ومهماطال المدى ؛ فان اتوق الذابة المرب‎ 
ary لر اہب‎ ٠ ابر + رافدر على الفعل‎ 


ae‏ فهة JU‏ موستلو امن 


خضره بر تشتف وكوؤصب سجن 


هابا ga‏ شه المرب opiij‏ 
نشرورة اهاب ابرائل خلف 
خطوط الهدبه . 


راسرف الان Pie apy‏ 
Shown!‏ فد المرب نز قامة الوكايات 
raat‏ رلصالع e Jal‏ 


خلت غطوظ المسدة فال 
الإثراكه الوفية ye‏ هذا السان 
سمل كل ما ہو tated Sato‏ 
شفوب الدول المربية الى ae‏ 
فربه حاسمة لردع المدی ۔ 


| الجو اليوم حار | 


المت نم أن المت ملا لدا 
الما باي س طورات الرفب له 
py‏ ص sun Ja‏ 
ut ie a wa‏ وه ال 
uyi aie‏ وال RN‏ ممه وامام 
ler‏ تما U yd jap‏ 
هن الس ۰۰ ولا كان لى ان 
اطلب مسا س هدم اللعطات من 
عمافر يمنا a‏ الفہار 
البابل wey‏ أن abel!‏ الانظار 
۰ ان کل ante‏ سكل 
on‏ بهت أن e p oy‏ 
لهتاك عهام گره مصل واحات 
اكير panty‏ عن ای e‏ افر 
Lal]‏ الأول يه عر ما y Us‏ 
الالسارءت Sate pte‏ 
حمما من اجن الوطظن ومن P‏ 
أن تون گل سگم الآن عبت 
jas‏ ان یکون ٭ھ 


cet حي‎ 


لئب الافة القافرہ مساء امسن 
ان السسد. زرا دهمي الاس ناب 
رتسي الجمهورية سدام سانا Uu‏ 


الى الصعب .. م هرر ارجام هذا 
السان 

مخلس الامن سحت 
الفارہ عل 


E get‏ امس لى 
معفس امن ان اجسزاء کرد من 
al de end‏ إخاصه a‏ 
ہو یت الثارات اسراتلية سممہ 
بعد ظهر انس , وقال ان الف اھر 
برض لسارة y‏ السانة السامنة 
pestle‏ واسمرں isho‏ رات 
ited‏ 


Sipho saad جورع‎ „ur 
thee) اب لا تمس ل لحظ‎ 
مرب به وان الفوات‎ eA jaded! 
Mall ام ادلے معو ٹل بصب‎ 
ها‎ ayi aahi yall ال حر‎ 
مسا‎ alt وب ام یکی اقطان‎ 
ر اش مدزانها ااهدید على‎ 
PV ND سور با ایدم صروم‎ 
ولك‎ AA Ju حسم طراف‎ 


Ale JU‏ وگن 
الجلس اصدر قرارہ نونف الا 
النار شلال سافن so dues‏ 


ai‏ العلس اجمسايه فر 
السانه الواجدة :!انصف صسباع 
الوم . ران الندوب E‏ 
ان اسواتسل با ژالت اشن DM‏ 
قاي الارامى السورية , Uy‏ 
لم ااهلس أن كلا من سوره 
ژاسرائیل امرنا فوانهما بوقف SBN‏ 


wi 


( ہب ص٦ص١)‏ 


وميس إلى القاشق: BY‏ تا نطلعباشا 
DATAN A: AN”‏ 


ی ۲ 


م “عست A‏ 2 : سلم وبشارة تلا 
(LY WC)‏ 


pa 
کامإۃ‎ At جات مصبربة‎ LA) 
ADO AN GN 


ION e) 


Al Akan 


تاول اللشيرعبد الحكيم عامركمي ةكبيرة 5 من مادة مخدرة سامة oer Da‏ الأردماء قاصذاالاشتحار 
ہیی سس ہج ریاض قر SLD‏ 7200 سے و إلى عة نومه دابع DU‏ السامة 
القائر العام وريس ADA‏ شنا أعاض التمى نال o‏ عای الشي clit‏ فوا إلى مستشفی الوت المساىة فى ا موارى ميثب إسعافه 

Sus ml JAM tel» ep!‏ بفرے الوذاۃ peri:‏ )>= سیر الى dlrs!‏ تناوله ob‏ سامة آفری 
ون العرل والناب العام ووكيل Elo‏ لاطب AA FN‏ کم ہے 


انتحر A‏ عبد الحکیم عامر وانهی te «la‏ امس الاول بعد عدة محاولات للانتحار تكررت منذ بوم يونية الماضى الى 
ورات الثمانی والاربعين سساعة الاخرة التي يبدو من سر الوقائع فيها أن الس عبد الحكيم عامر حاول الانتحار مرتين ٠‏ 


بے رھ نے ھر می ھر ےی ج ی ر 


امرة الاولی بعد ظهر يوم الاربعاء فى بيته بالجيزة ء وقد تناولكمية كبرة من مادة مخدرة وسامة واسعف بعدها فى مستشفى 


.ات المسلحة lay gall‏ صحته تتحسن 


واارة الثانية بعد لھر يوم الخميس وكانت حينما دخل ll pill‏ الحمام وفوجىء الطبيب المتيم معه باحد مرافقى Al‏ يدعوه 
Jas‏ لان شبئا مفاجئا قد وقع لش فاسرع الطبيب الیه‌ولکن حالته كانت نتدهور واسلم الروح بعدها وأظهر الکشف أنه 
بحتفظ بمادة سامة تحت شربط i e‏ مبدثیاومن تأئرها السريع انها ale‏ 1 السیانور e‏ 


وقد تلاحتت الحوادث خلال هذه الساعات A‏ على النحو التالى : 
وقائع بعد ظهر يوم الاربعاء 


| س بعد pb‏ بوم الاريمساء tt‏ كان المشير مدعوا لسماع/قواله فى Ari: re‏ = 
جرت اخبرا gilly‏ بدات بالتحقيق السئولین عن اسباب LEN‏ 
المیابه التى اسنهدفت اعادة فرض اش عبد الحکیم عامر للقياده المابا للقرات “ail‏ اج eg‏ 153 
مع بعض المحیشن به الى مغرالقیادہ us dT‏ والاسستلاء علبها وفرضعودته . 

ونظرا لرببة المشبر الرفیمه‌ولکاننه الخامه فتد رئی أن نكون دعوتەللنحفیق على اعلی مسنوی عسکری 
ay han,‏ الى ببنه کل من الفريقاول محمد فوزی الفائد العاملتفوات السلحه SA‏ عبد paul!‏ رباض ا 
رئيس die‏ ارکان حرب الفسسواتالسلحة الای Jas‏ 
العام بنطر السبر فى الخارج ودعاهالى مرافقهيا ¿Ll‏ اثواله ق النحشى ولئن 'المسر عبد la‏ 
pl‏ رفص وخسلال الحديث الذئكان ll‏ اثناءه as‏ الى درحه‌بالفه ذهب المشير الى غرفه نومه 
بم ماد الى الفريق ریاف ولاحظالفريق على القور ان Uiii pal‏ ق فمه واسہر الحديت وكان 
السیر بنظر لى سساعله بين دشقدوائرى ثم بدت pat al yal alas ale‏ طندفية ارتاب مفھسا Ball‏ 
عبدالمتعم رنائس ف الاير فسال ll‏ قال له انه Jl‏ ماده سامەسوف سھی بها كل À‏ 

ونحرك ju tll‏ عند النعم ربافرتسرعة لبنائد المشبر ان بقذف من لمه هذه الماده انتى كان مازالھضفھا ‏ 
بل وحاول الفريق نيد pail!‏ ریا EC NER‏ بندہ ماتبقى من هذه المادة Lect‏ بعض‌مرافقی المشير ال ىمساعدته 
على aka‏ الى سارہ القائد العام للقوات السلده gall‏ كان غد سارخ‌هو الآخسر الى الاتستراك فى حمل 
امسر وإنطلكب السبارۃ بهم جعماالی ee‏ القوان الم له بالمفاذى كيث بدات ls es‏ 
ایر عند الکتنم عامر ar u‏ نكت اسراق مدير المستشقى الثراءطیب محمد عند الخاد مرنجى ومحهرعة 
من الاطباء العسكريين للمسنشفی | 

وتان المنسر بقاوم لى البسداية محاولة اسعافه ولكن الالحاح غليه دفعه فى النهابة الى ان بحاولينفسه 
ادخال خرطوم غسيل المعدة فى فعه 

sary‏ سساعه كان الوقی بنحسن وكانت aalas‏ غسيل anal!‏ قد ادت مفعولها كما ان حقن الكورامينالمقوبة 
لقاب بدان تساعد على اعادةالمثر الى خالة طبيعية 


واسععر النحسن مطردا 
صباح ہوم الخميس 


| 
۲ س رئى بمد ذلك ان بنتقل اشے أاحسد ببوت الضيسافة الرسمبة لى الحبزة وكلى اننسان هن | 
Labi!‏ السسکریی بان يتناوباالاشراق على رعابته الصحبة وكان الطبيب الذى ملق بوردبة اللبل وهو | 
الراند الطبيب مصطفى ببومی منفائلا بتقدم صحة geill‏ ففد خفت حالة الفی وقلت هسدنه ثم نام فى هرالی | 
الساعة الواحدة والتصفی صباحانوما Laub‏ وظل WU‏ حتى الساءة الحادية عشره من صباح الخميس | 
وكادت ورديه الٹھار فد بدات وقدم الطبیب المناوب الرائد طبیب ابراهيم البطاطا الذى ظل يننظسر مع زمیله | 
الرائد طبیب مصطفی بیسومی حتى استیفظ ell‏ عبد الحکیم al‏ من نومه ودخلا البه معا لعملية کشق | 
مستركة وكان كل gs‏ يستعر فى طريق al‏ 
کان الضقط ۱۳۰ / ۹۰ وكان اض ٩۰‏ 
وكان الننفس a‏ بشکو من ای شی؛ بالذات مربعض اثار الارهاق من حوادث البوم 


وعند الظھر قدم الطبيب الى المتركوبا من عصسسم الجوافة الحنفهالتلجه واعطاہ Lao já‏ من ااالبلادونال 

وفرها من ۸ الاننرسنين )ا ورجاہ ان‌بحاول الوم مره احرى 6 وبالعملنام الم بعد الظهر وحتى الساعه | 

السادسة مساه كان لا بزال A‏ + | 
مساء يوم الخميس 


| ga السادسة والربععرف الطبيب المقيم ان ا اشسر استبفنلودخل الحمام وکان كل شیء‎ ae 
|S واسيع‎ de ول هالة‎ oa طسبا وفجاة جاء احد مرافقى المشسربخطر الطببب ب بانه وم على ارذ‎ 
| الطبيب الى الحمام فوجد الم و حالةاغعاء ولونه ممتقع ونفسه متقطع وكان واضها ان سینا مفاجئا عد حدث‎ 
| بالکورامین فى الوريد لنقوبة القلب نيبدا يساعده على التنفس باسطواتة‎ ll واسرع الطبیب بحقن‎ 
. عربة اسعاف‎ er اوكسبجين ركاف الممرضة المقيمة معهان نتصل بمستشفى القوات السلحشبالمادی‎ 
. ولسكن كل شی» انتھی بسرعة وؤالساعة السادسة والنصف اسسسلمآئنسر الروح وفارقته الحباة تماما‎ 
س تم اخطار السلطات الخنصه‌بما حدث وانتقل وزير العدل السبدعصام حسوية الى الببت الذى كان‎ ) 
کناب سید محمد عب السا ل نامسا !فى مساك رجہ مدب‎ ٠ يم يه أشي‎ 


وزاره العدل للطب الشرعی الدگور | 
عبد gall‏ سلم البشری ودعى | 
لس‌اعدنه الدكتور على عبسذ القبی | 
اسنا الطب الشرعى بجاممة القاهرة | 
والدکتور بحبی سريف استاذ الطب 
الشرعى بجامعة عبن شمس وكان قد | 
سبقهم جمنعا الى الببت آلستشار أ 
عبد الجواد عامر اكبر انسقاء امش 
ہد الدکم a‏ کیا لفق بهم Crea‏ 
السند انور السادات رئيس مجلس 
«Y‏ 
وقد كنف Gund!‏ الاولى ان | 
ا لئے كان يخفى بحت das y‏ لامى | 
حسمه عددا من الكبسولات الصفره 
وجد بها مسحوق كان من الراجع | 
بالماینه انه من مادة ١‏ السبانور »| 
السامة السریعه التائر » pray‏ اه | 
اج RTE‏ سن اعراض | 
۶ و الذی وقع 
له تشر الى تائر ماده ماده آسبانور > 
وقد فام الاطباء الشرعيون YE‏ 
الاجراءاتاللارمة لکی یتجموا تقریرھم | 
كاملا لوزير ٠ Jaah‏ 1 


یرن زرط ن نامه 
أفخم ال ارس الخاصة بالسرق 


| 


البیان میس فرش لول 
تفاصيل AAA ADA‏ 

اذاعت وزارة A‏ القومی‌السان الرسمی النالی : 

pele النسر عند الدكيم‎ gaat امس حادث بدعو الی الاسفوالالم اذ‎ ey 
على الاتنحسار بابتلاع كمبة كبيرة منمواد يخدره وسسسامہ وبرغم کل‎ 
alap dir الاسعافات الطبیة الفاحلة قانه اصیب‌امس بانهنار مغاحیء نكيت‎ 
| بوم الإريماء لسےاع‎ li بعد‎ rash عبد الحكيم عامر‎ pil وكان‎ 
الكوجرت قرا : وبالرا لرتینہ الرفيوة أ‎ e لقواله یئ التجقدقات الس‎ 
العام‎ Ball كل مالفريق اول محمد فوزى‎ gata مد نوحه لدعوته‎ 
| ارکان حرب الفوات‎ alan رئيس‎ bla pal والفریق عبد‎ ٤ é للقوات المسلحة‎ 
عبد الحكمعامر بدلا من ان بخرج معهما للادلاء‎ ll المسلحه ؛ ولکن‎ 
بأقواله فى التحقبق دخل الى حجرته وببته بالجيزة وابنلع کمسة من مسادہ‎ 
| مخدرة سامة‎ 
وحين بدت اعراض التسسمم على انسر فان الفرنق اول محمد فوز؛‎ 
| رياض صسحبااممهسا على المور الى مستتسفى‎ pal! والعريق عبد‎ 
| محمد‎ niab فى الصادی حیثاشرف مديرها اللواء‎ aL القوات‎ 
اجريت‎ A عبد الحميسد مرتجى على عمل ةالاسسماقات السريفه‎ 
| : للمتسر بمعونه عدد من اطباء القواتالمسلحه هم‎ 
iall العمید شیب د عبد الرا‎ 
PAN ala 
all العمید طبیب عبد المنعم الس‌بدالقللی بيستشفى القوات‎ 
+ SAL 

il!‏ طببب محمد عبد انعم عثمازرئيس مصامل مسنتفى القوات 
المسلحة بالمعادى + = 7 | 
الرائد طبيب سلیمان محمد المانوسليمان بمعامل مسنشسفی القوات | 
ا مسلحة Gall‏ + 
الرائد طببب ثروت عبد الصسمدالجرف بمعسامل مستثسفى القوات | 
السلحة بامعادی + 

الرائد طبيب حسن عبد الحى اخمدفتجی الطبيب النوبتجى للاستقمال . 
الرائد طیب احمسد عبد السكريمالسبد اخصاتى انم بیستتسم | 
القوات المسلحة بالمعادى ج ابنج 

وقد اجریت فلمشم عملية غسيلمعدة الى جانب نظام علاجى كامل : 
وتحسنت بعد ذلك صحنه ورئی نقلهالى aal‏ بیوت الضيافة بالجيزة تحت 
اشراف ائن من الاطباہ المقيمين ھماالرائد طبیب مصطفى بیومی ء والرائد 
طبيب ابراهيم البطاطا ٠‏ 

sala:‏ المادة التی‌حاول الشبر ان ينتحر بها هو انها 
مخدر سام خطر 

وفام باجراء هذا التحليل كل من :اخصائی سموم مقدم مكلف کیملوی 
صلاح عبد الفنی عيد من الصاملالرکزیه للقوات Saat Prada‏ 
ie‏ بصرق ابو الذهب من المعاملالمركرية للفوات dalal)‏ . 
وطوال بوم امس الحمیس کانت؛لحاله الصحية للمشم عبد pal‏ 
غامر pubs‏ باطسراد وق السساعةالسائسه واتريع مساء وكان الشر 
قد دحلالىالحمام اقبلالمرافق الشاصله بدعو الطبیب المقيم على عجل لان 
سينا مقاجنا قد وفع للمتسم واسرعالرائد طبيب ابراهیم البطاطا Casa‏ 
کان المشم عبد pall‏ عامر فوجدهل حاله سیئة مفاحنة lad‏ على JAN‏ 
بنقله الى غرفة نومه وبدا ق انجاذاجرادات اسسعاف سریع كما طلب 
اخصانبا وعربة اسعافين مستشهىالممادى ولكنه کان من الواضح ان 
خالته نتفاقسم بسرعسة ia‏ الحياة تماما فى المسساعة ut‏ 
والنصف من مساہ امس ٠‏ 

وفد ابلفت السلطات المحنصهبما وفع فانتقل وزير العنل السسند 
pal‏ حسویه لیتشرف td‏ علی‌التحقیق الذى کان تقوم به السسد 
محمد لبد السلام اشائب العام وعددمن مساعديه تقدمهم ریس dol‏ 
الجیزه کہا دعى الدكتور عبد pal‏ ليم البشرى وکیسل وزارة العدل 
لسیون الطب انسرعی ومعه الدكتور على عبد النبی استاد الطب الشرعی 
تجایعه القافسره والدکنسور بجبی‌سریف اساد الطب الشرعی بجامعه 
وقد اظهر الكتسفالاولى ان الشم‌عبد الحکیم عامر كان بخفى افراصا 
من مادة سامة تحت شریط لاصؤيجسمه الامر الذى بظهر بانه عاود 
محاولة الانتھار عننما فصد الحمنیق الساعة السادسة والر shali,‏ 
ويجرى الاطباء الشرعبون GYI‏ تحلیل‌هذه المادة لكى بقدمو! نقربرهم كاملا 
الى وزير ٠ Jail‏ 

وکفن المستشار عبد الجواد عامرتفيق il‏ عبد عبد الحكيم عامر هد 
دعى بوصفه اکبر افراد العائلة الىالضصور كما نوجه السسید انور 
السادات رئيس مطس الامة وظلمع الجنمان in‏ تمت كل الاجراءات ' 
Al 22‏ الاسرة موس جسری قاس وم 
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الشركة المصرة لننجات النشا والخميرة 
Ear E]‏ 


ینمی « الاهرام » الى الامة المريبة ٤‏ ابنا من al‏ حول أن 
يؤدى دوره فى خدمنها بقدر ماائیم له من الضوه . 
ولا بمثن للظروف الاخبرة الئی احاطت يفور .هبد CP EN‏ 
نطممى سنوات من الخدمة المامة كان عبد الحكيم عامر فبها رفيق 
كفاح لجمال سد الناسر وسدبتا واخا : 
ولقد كان يوم امس اس برغم Al‏ ظروف ب ہوم حزن مہیں + عببق 
بالشمسية لجمال عبد الناسر الذى ربطنه يعد الحسكيم هابر Ale‏ 
نعود مجدورھا الى اکثر من ثلالي هاما عاشا فبها مما ابام اللاب 
واحلامه وابام CUR!‏ ومصاعبه 
وكان عد الحكيم عابر قبل ای شىه وبمد ای شیء ۸ بشرا 4 بكل 
ماتحيله هذه الکلمه من ممان وماتشبر اليه من ابہاءاٹ . 
ولقتد کان صميم Gall LLU‏ عائس فبھا عبد المكيم عاير فى 
الظروف الاخبرة من حبانه » ثم انتهت بها حیاله نفسها + لته كان 
خبرا الف مرة من بمظم الذين احاطوا اہم به ؛ وكان بعضهم ممن 
فرضتهم القادیر عليه 
والتاریخ J‏ بعکم علن هسذه cig‏ وان Nees poly‏ 6 کما آن 
ان بندى راه لی الطريقة التي اختار بها عند العکیم همر أن پسنم 
الد الاخپر الدی بخرج به بن الظروف الى أحاطت به ومن 
la‏ كلها 


ولبس سرا ان فكرة الانتحار كانت تماود عبد الحكم علمر فى 

اللتر ۶ الاخيرة ونطارده 

ولند حاولها بوم A‏ بونية حين وسلت المعركة السلنه فى سسہناہ 

A الى النکمة الني وصلت لھا + وق تلك اللبلة كما‎ u! 

الذين ناسو وششمه للتوات al!‏ فیس بدران ورير الحريبة 
yo‏ فان دياك" المرکه + 


للق ؛ والذى كان یحاون هبد 


بالرئيس جمال عبد الناصر لن مكتبه ودعاه الى الحضور فور! لي 
مقر القیادہ الملیا للفوات السلحه وتال له على اللیفون ۶ انه بخشی 
أن پکون فى نبة الشیر كما يبدو من جميع نصرفانه ان بفعل eo‏ 
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ولقد کان سبر الحادثة واضها الى حد لسر 

محه جمال عبد الناسر ان عبد الحکیم عامر قد بتدم معلا على ميل 

بدمم به حباته بنا سٹولبتہ ) وھکذا فادر مكتبه الى مقر القيسادة 

Ghai!‏ وتفى الليل كله حتى ساعات الصباح الاولى ممزقا بين معنة 
الصدبق ومخنه الوطن . 

وق تساه ۲۵ yde‏ خن سور عبد الحکیم yale‏ باکشات 

المیلبه التی كانت نجری اعادته قرفا الى فبادة القوات 

السلحة : فلقد حاول ااتتحار فملا واسمفه اطباه رلاسةالجمورية . 

ولتد بجد بعس علماه النٹس لى مغامرة هذه الصلیة نپا 

مظهرا آخر من مطاھر الحاح فكرة الانتحار . 

ثم کان ذلك الوقف الذی احس فيه عبد الحسسكيم ze‏ البشر » 
ان الضوه بشدب من حوله وان الظلام بقترب منه ؛ وهكذا حنساول. 
مرة اخری > واعطى نفسه للموت فملا فى لحظة لايد لنھا كانت Reedy‏ 

له عنیفه الى قرار درجات المنف ... والی ذروتها ایضا ء 

وبعد فلبرهمه الله ولینقبله فى رحابه غفرانا yy‏ سوانا 

رجسسلا قام بدوره وہضی 

« وبشرا 6 علش تجربة البشر ماساة البشر احفل ماتكون 

وفوق دلك كله ابنا من ابنام مسر الخالدة وقطمة من ناريخها UE‏ 

ls‏ من القسوه والظل ۾ 


المركة تل هذه 


وإبسو 


یوفرا والجهود 
اش ما لی الوجود 


¡ey 
السبرالی ساك‎ 
(MESSEN) 
في الساعة الثانية بعد ظهر الأربعاء‎ 
نوفمبر ۱۹۲6 وبينما كان السیر لي‎ ۹ 
ستاكء سردار اليش الصري وحاكم‎ 
عام السودان عائدًا في سيارته من مكتبه‎ 
بوزارة الحربية قرب شارع القصر العيني‎ 
Gb) بالقاهرة إلى مسكنه بالزمالك»‎ 
عليه الرصاص خمسة أشخاص كانوا‎ 
متربصين له في سيارة بشارع الطرقة‎ 
الغربي الذي تغير اسمه بعد ذلك إلى‎ 
شارع إسماعيل باشا أباظة؛ فأصيب‎ 
السردار إصابات بالغة كما أصيب ياوره‎ 
البكباشي كامبل وسائق سيارته وجندي‎ 
آخر. وقد توثي السردار تاثرا بجراحه في‎ 
وعلى‎ NAVE منتصف ليل يوم ۲۰ نوفمبر‎ 
الفور أعلنت الحكومة المصرية مكافأة‎ 
لاف جنيه لمن يرشد إلى الجناة وزيدت‎ ۰ 
المكافأة بعد ذلك إلى ۲۰ آلف جنيه.‎ 


جمال سلیم 


بعد تشییع جنازة السردار يوم السبت ۲۲ نوفمير ۱۹۲۰ء 
ذهب اللورد اللنبي المندوب السامي البریطاني إلى رئاسة مجلس 
الوزراء في مظاهرة عسكرية يتقدمه ۲۵۰ جنديا l p»‏ من حملة 
الرماح» ويتبعه ۲۵۰ أخرونء وقابل الزعيم سعد زغلول (رئیس 
الوزراء في ذلك الوقت) في مكتبه وقدم إليه إنذارًا وتضمن 

الإنذار ما يلي : 

-١‏ اعتذار ا حکومة المصرية عن قتل السردار. 

۲- أن تلتزم الحكومة المصرية بالبحث عن BLL‏ وتنزل بهم أشد 

لعقان . 

Y‏ منع وقمع كل مظاهرة شعبية سياسية. 

4-آن تدقع مسر للحکومةالبطانة ترشا در تسف ملیو 

ه- سحب الجيش الصري من السودان وتحویل الوحدات 
السودانية التابعة للجیش الصري إلى قوة سودانية تکون 
خاضعة وموالية للحکومة السودانية وحدها. 

-٦‏ إطلاق يد حکومة السودان في زيادة مساحة أطيان الجزيرة 
من ۳۰۰ آلف فدان إلى مقدار غير محدود. والعروف أن إدارة 
مياه النیل في السودان ple‏ ۱۹۲۶ كانت في يد وزارة الأشغال 
المصرية التي كانت تدير كل أعمال الري في السودان Lal‏ 
وکان ماقررته التصریح بري ۳۰۰ ألف فد ان فقط بأرض الجحزيرة . 

۷- ألا تعارض الحكومة المصرية رغبات الحكومة البريطانية فيما 
يتعلق بحماية مصالح الأجانب في مصر ویعاد النظر في شروط 
خدمة الإنجليز الذين لا يزالون في خدمة الحكومة المصرية 
Oly‏ تبقي منصبي المستشار JUI‏ والستشار القضائي وتحترم 
سلطتهما وامتيازاتهماء وتحترم آیضا نظام القسم الأوروبي في 
وزارة الداخلية (القسم السياسي) وتنظر بعين الاعتبار إلى 
ما قد يبديه مديره العام من المشورة. 


Bs‏ اليوم JU‏ ۲۳ نوفمبر ۰۱۹۲6 ذهب واصف باشا وزير 
الخارجية إلى دار المندوب السامي البريطاني وقدم رد الحكومة 
على هذين الإنذارين؛ ويتلخص الرد في نفي السئولية عن 
ا حکومة المصرية وقبول المطالب الأربعة الأولى» فوعدت بتعقب 
slit!‏ ومحاكمتهم» واعتذارها عن الحادث» ودفع نصف المليون 


جنيه» وصرحت باعتزامها منع كل مظاهرة شعبية یکون من 
شأنها الإخلال بالنظام العام» ورفضت ا حکومة المطالب الثلاثة 


الأخيرة. 


أثار هذا الرد غضب الحكومة البريطانية فأرسل المندوب 
السامي البريطاني في نفس اليوم خطابا Cany‏ جاء فيه أنه إزاء 
رفض الحكومة المصرية الطلبین الخامس والسادس فإنه أرسل 
تعليماته إلى حكومة السودان بإخراج جميع وحدات الجيش 
المصري من السودانء واطلاق يد الحكومة السودانية في زيادة 
المساحة التي تروى من أرض الجزيرة من ۳۰۰ ألف فدان إلى 
مقدار غير محدود. Lil‏ المطلب السابع الخاص بحماية مصالح 
الأجانب في مصر والذي لم ترد عليه الحكومة dy pall‏ فان 
المندوب السامي البريطاني أكد بأن الحكومة البريطانية سوف 
تتخذ ما تراه في الوقت المناسب» Oly‏ الحكومة تنتظر دفع مبلغ 
النصف مليون جنيه قبيل ظهر يوم 6 نوفمبر NAVE‏ 

أجاب سعد زغلول باشا على هذا الخطاب بخطاب آخر 
إلى اللورد اللنبي الندوب البريطاني وأرفق بالخطاب تحویلا 
على البنك الأهلي بمبلغ نصف مليون جنیه وقال إن الحكومة 
المصرية تتمسك با أبدته من تصريحات وتحتج على ما اتخذته 
ا حکومة البريطانية من قرارات خاصة بإجلاء الجيش المصري 
عن السودان وزيادة مساحة الأراضي الزراعية بالجزيرة» وتعتبر 
مصر هذه القرارات مناقضة لما لمصر من الحقوق المعترف بها. 
وقد رد اللورد اللنبي في نفس اليوم بإصدار أوامره إلى القوات 
البريطانية في مصر باحتلال جمارك الإسكندرية فقدم سعد 
زغلول استقالته احتجاجا على الاعتداءات المتكررة على حقوق 
البلاد ولأنه أدرك أن الحكومة البريطانية وهي السلطة الفعلية 
في البلاد لا تريده في الحكم وقد قبل الملك فؤاد الاستقالة في 
اليوم SS‏ . 


احتج البرلان على استقالة الوزارة وقبول الملك لهذه 
الاستقالة وقرر بالإجماع استنكار تصرفات الحكومة البريطانية 
وعهد بوضع صيغة الاحتجاج إلى at‏ ألفها أربعة أعضاء وهم: 
حمد الباسل باشاء وأحمد محمد خشبة بك» ومكرم عبيد باشاء 
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تصور فني لعملية الاغتيال 


وعبد الرحمن الرافعي بك» وكانت صيغة الاحتجاج هي أنه إزاء 
الاعتداءات الأخيرة التي وقعت من ا حكومة البريطانية ضد 
الأمة الصرية وسيادتها ودستورها يعلن مجلس النواب ¿Sé‏ 
بالاستقلال التام لمصر والسودان. وعلى الرغم من استنكار 
الأمة لقتل السير لي ستاك وما قدمته الحكومة المصرية من 
الترضية فقد رأت الحكومة البريطانية أن تستغل هذا الحادث 
المحزن لتحقيق مطامعها الاستعمارية والاعتماد على قوتها المادية 
للانتقام من أمة بريئة تعتمد على قوة حقها وعدالة قضيتها. 


رغم هذا الاحتجاج والاستنكار كلف الملك أحمد فؤاد 
الأول أحمد زيور باشا بتأليف الوزارة الجديدة في نفس يوم 
قبوله استقالة وزارة سعد زغلول» ولم يكن لهذه الوزارة برنامج 
ولا خطة إلا تسليم ما يمكن تسليمه للاستعمار البريطاني فقد 
سلمت وزارة زيور ببقية المطالب البريطانية التي وردت في الإنذار 
البريطاني» وهكذا فقد بدأ الجزر في الحركة الوطنية فيمكن القول 
بأن عصر الانتكاسات الوطنية كانت بدايته اغتيال السير لي 
ستاك سردار الجيش الصري وحاكم عام السودان.. ما يوحي 
بأن عملية اغتيال السردار قد جرى استثمارها لصالح الاستعمار 
البريطاني وأنه كان المستفيد الوحيد منها.. أما المستفيد الثاني 
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فکان هو اللك فواد.. فهل كان مخططا ليذه العملية أن تتم 
لصالح هذین الستفیدین: EN‏ واللك ..؟ 

للاجابة على هذا السوال يجب الالام بالصورة العامة 
لسرح الجريمة وهي كالاتي: 

في آکتوبر ۰۱۹۲۶ عاد سعد زغلول رئيس الوزراء من انجلترا 
بصحبة مصطفی النحاس وزير الواصلات ومحمود فخري وزير 
مصر الفوض في باريس» وکانت الباحثات بين سعد زغلول 
وماکدونالد قد فشلت في الجلسة الثالثة... ففى هذه الجلسة 
الى عقدت بين امبحانبین في ۲ آکتوبر 1 pad‏ سعد زغلول 
مطالب مصر والتي تتلخص في جلاء القوات البريطانية عن 
البلاد وسحب الستشارین الاجلیز وزوال حماية الأجانب ورفع 
يد إنجلترا عن السودان؛ لکن رفض ماکدونالد هذه الطالب وعاد 
سعد. وما كاد سعد زغلول یضع قدمه على أرض الوطن حتی 
أذرك أن ثمة EA‏ يدبر في الخفاء ضده فأدخل تعدیلا Lala‏ 
any‏ أصبح أحمد ماهر ومحمود فهمي النقراشي وزيرين في 
الوزارة وأخذ ينظم صفوف الوفد لمواجهة الموقف» فقد كان يعرف 
أن نتائج الانتخابات البريطانية لم تأت في صالح مصر وحزب 
الوفد فتم استبعاد حزب العمال الذي كان ya‏ للمطالب 
المصرية عن الحكم وتولى السئولية حكومة المحافظين برئاسة 
بلدوين» وهذه الحكومة لن تستريح إلا بإخراجه من الحكم.. 
وسلاحها في تحقیق ذلك المندوب السامي البريطاني في مصر. 


الأمر الذي كان يدبر في الخفاء ضد سعد زغلول جاء أسرع 
ما كان يتوقع» فقد تبع المظاهرات التي استقبلته مظاهرات أخرى 
قوامها طلبة الأزهر والمعاهد الدينية تستقبله بهتاف عدائي هو: 
لا رئيس إلا الملك .. بدلاً من الهتاف التقليدي: لا رئيس إلا 
سعد!. كان هذا ایذانا Ob‏ المعركة قد بدأت OY‏ الأزهر ورجاله 
كانوا يتمتعون بمنزلة خاصة لدى الملك.. وكان للملك ورجاله 
رکائز في الأزهر والعاهد الدينية» وكان حسن نشأت باشا- 
الرجل صاحب الولاء للملك يمسك بيده خيوط عدد كبير من 
التجمعات الأزهرية. 


حاول سعد زغلول أن يواجه الموقف باللامبالاة إلا أن 
املك عاجله بضربة ثانية.. وهی تین حسن نشأت باشا وکیلا 


ligas‏ اكمس ll‏ ریسا منت مق tall‏ ساع 1۹06 وعم مق e lali‏ سپ وي الت واه د 
الحفایف Pie gael‏ = الحمد مظلیم TAB de‏ قوفيق: تسيم (Al)‏ 


للديوان الملكي ونائبًا لرئيسه وأنعم عليه بوسام رفيع» ويقضي 
الدستور بضرورة موافقة الوزارة على هذا التعیین ولا كان الملك 
لم يحصل على هذه الموافقة GY‏ لم يطلبها فإن قرار التعيين 
يصبح باطلا وغير دستوري» ویعتبر انفرادًا بالسلطة Gaag‏ على 
اختصاصات الوزارة. 


جاءت ضربة أخرى من أحد الوزراء التابعين للملك وهو 
توفيق نسيم EL‏ وزير AJU‏ فقد قدم استقالته» وكان الهدف 
من ذلك الایحاء GUM Ob‏ يسحب رجاله من الوزارة تمهيدًا 
لإقالتها؛ ولذا فعندما افتتح البر ان في ۱۲ نوفمبر NATE‏ كان 
لجو السياسي تكتنفه بعض إشاعات عن وزارة جديدة (وزارة 
للك)ء فلم يحتمل سعد زغلول أكثر من هذا ولم يلبث سوی 
يومين حتى ذهب إلى قصر عابدين مقابلة الملك» By‏ هذه 
مقابلة التي لم تستغرق Wy‏ طويلاً قدم سعد زغلول استقالته 
من الوزارة. وفي الساء أعلن سعد خبر الاستقالة في مجلسي 
لنواب والشیوخ؛ ولكن المجلسين أعلنا الثقة بالوزارة وقرر 
لأعضاء الذهاب إلى الملك وصرحوا له بأنهم يثقون بالوزارة 


وأنهم إزاء الأحداث التي تتوالى فإنهم يجددون الثقة بالوزارة 
ولم يسع الملك إلا أن يوافق الأعضاء؛ ولذا فعندما عاد الأعضاء 
إلى بيت الأمة لمقابلة سعد وقالوا له إننا نرفض الاستقالة كما 
يرفضها الملك قال لهم: أنا لا أحب العمل في الظلام! وقال 
للأعضاء إنه واجه الملك بالأخطاء التي يرتكبها ضد الدستوں 
كما واجهه بمحاولات انفراده بالسلطة واعتدائه على الدستوں 
وأثار مسألة منح الرتب والنياشين وتعيين موظفي السراي بغير 
رأي الوزارة حيث تنص المادة ٦۸‏ من دستور ۱۹۳۲ على ضرورة 
موافقة الوزارة. 

تشير هذه الأحداث إلى عداء حقيقي بين الملك فؤاد وسعد 
زغلول إلا أنها كانت تدور في جانب واحد من السرح السياسي» 
ففي أحد جوانب هذا السرح كان اللورد اللنبي يرسم السياسة 
المصرية وكان يرى أن العقبة الوحيدة أمامه وأمام إنجلترا هو: 
سعد زغلول وحزب الوفد aly‏ لابد من ضرب الزعيم والحزب 
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ما كان يدور في إنجلترا كان يعكس بدوره على مسرح الجرية 
(مقتل السير لي ستاك) بعض اللامح» ففي الجزر البريطانية 
كانت الحرب دائرة بين الإنجليز وبين الأيرلنديين حيث قررت 
بریطانیا أن تضرب بشدة وتقمع الحركة الوطنية الأيرلندية؛ ONS‏ 
في أيرلندا حرکتانء واحدة تدعو إلى الحكم SIU‏ والأخرى 
تدعو إلى الاستقلال. وكانت حوادث قتل الإنجليز ونصب 
لكمائن لهم في شوارع لندن مسألة عادية؛ ففي يونية ۱۹۲۲ 
قتل ا ارشال "ولسن" القائد العام للجيش البريطاني ورئيس 
لأركان في الحرب العالية الأولی وكان BL‏ من الأیرلندیین 
وصدر الحكم على الجناة بالإعدام» وبالتا لی كان من الطبيعي 
أن ينمو العداء بين البريطانيين والایرلندیین في بریطانیا وفي 
مستعمراتها؛ ففى مصر على سبيل المثال كان اللورد كرومر 
يقول دائمًا لوزارة خارجيته إنه من الضروري أن تكون القوات 
المسلحة لبريطانيا فيما وراء البحار من الإنجليز LL‏ ودما وان 


الأيرلنديين يثيرون مشاكل شديدة في أي مكان يتواجدون 
فيه ومن الضروري استبعادهم AIS‏ وكان كرومر يدرك أن 
لأيرلنديين يتعاطفون مع الأماني الوطنية لشعوب ال مستعمرات؛ 
وقد ظهر أثر هذا التعاطف في مصر بصورة لا مثيل لهاء فعلى 
أثر حادثة دنشواي ندد عدد كبير من الأيرلنديين الأعضاء في 
مجلس العموم بالسياسة ASIAN!‏ وكانت هناك شخصيات 
أيرلندية بارزة اشتهرت بتعاطفها الشديد مع مصر مثل بلنت 


وسكيلدز وريدمونت وغیرهم. 


عندما تولى السير لي ستاك رئاسة الجيش المصري وحكم 
السودانء لم يكن مقدرًا له أن يلعب دورًا هاما فهو أيرلندي 
الأصلء ومن المستحيل أن يضع الإنجليز سلطة ما في يد رجل 
ينتمي إلى شعب يحاربهم» وكان من المقدر أن يصبح السير لي 
ستاك مجرد شكلء أما السلطة الإنجليزية الفعلية فكانت في يد 
الإنجليز في الوزارات والمصالح وفي يد الإدارة الأوروبية بوزارة 
الداخلیة وهي الإدارة التي عرفت فیما بعد بالبولیس السياسي. 


يخرج عن الشكل الذي وضعه فيه الانجلیز Ob‏ يصبح مجرد 
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قطعة ديكور Lad‏ وراء البحار» وبالفعل بدأ السير d‏ ستاك عمله 
بالنظر إلى مشاكل ا حیش الصري وما يعانيه الضباط الصغار 
الذين حرموا من الترقیة إلى الرتب الأعلى» وكان هربرت باشا 
قائد الجيش المصري وهو منصب أدنى من منصب السير لي 
ستاك - ضد مطالب الضباط المصريين» حيث كان يريد إحكام 
السيطرة على امیش الصري بواسطة الضباط الانجلیز فهذا 
الجيش هو الذي وقف وراء عرابي وهو الذي تصدی للإنجليز. 
وفي الوقت الذي كانت ترقية الضباط الصریین إلى الرتب العلیا 
ضمن مطالب عرابي للخديوي فقد رأى السیر لي ستاك أن عدم 
الاستجابة لطالب الضباط المصريين هو ترسیخ للعداء التقليدي 
بين الضباط المصريين والانجلیز: وأنه لابد من عبور هذه الفجوة 
لکن العارضة لم تكن من هربرت باشا فقط ولکنها جاءت من 
الندوب السامي البريطاني الذي أبدى استیاءٌ ملحوظا ما اعتبره 
¿os bu‏ لا Ayo‏ 


جاءت الأحداث تعزز اتجاه السير لي ستاك فقد بدأت 
هذه الشكلة تنفجر وتجد طريقا على صفحات الصحف: ومن 
أهم القالات التى نشرت في ذلك الحين حول مشاكل الضباط 
المصريين مقالات بدون توقيع في صحيفة الشرق؛ وثار هربرت 
باشا وطلب من الصحيفة معرفة الضابط كاتب هذه المقالات» 
ولكن الصحيفة رفضت أن تعلن عن الاسم وادعت أن القالات 
وصلتها بالبريد فكلف هربرت باشا الصاغ محمود القيسوني T‏ 
والد الدكتور عبد المنعم القيسوني الاقتصادي الصري ورئیس 
البنك الدولي العربي- بالتحري عن کاتب هذه القالات 
بعد أن تردد أن هذا الضابط يعمل تحت إمرته إلا أن الصاغ 
القيسوني لم يرد عليه فحوله هربرت باشا إلى مجلس تحقيق› 
وهنا ذكر القيسوني اسم الضابط كاتب المقالات. حاول هربرت 
پاش أله تصرف على ee ae‏ وجرد شرگا کیره 
ضد الحكم الإنجليزي لكن هذه المحاولة فشلت فأصدر المندوب 
السامي البريطاني أمرًا إلى الصحف بعدم نشر أي شيء خاص 
بالجيش المصري وبالتحدید ما يتصل las‏ الضباط المصريين. 


ظلت هذه المشكلة الحادة داخل صفوف ضباط الجيش إلى أن 
جاء السير لي ستاك فوضع يده علیها و کانت موضوع Jal‏ حديث 


دار بين السير لي ستاك وبين سعد زغلول عندما زاره السير لي 
ستاك لتهنئته بالوزارة عام ۰۱۹۲۶ أوضح السير لي ستاك لسعد 
زغلول أنه يتفق معه في ضرورة حل مشاكل الضباط المصريين 
والتقليل من عدد الضباط البريطانيين لإفساح المجال لترقية 
المصريين» ولم يكتف السير لي ستاك بهذا بل أبدى رغبته في 
تقليل الضباط A A‏ له: 
el‏ آيرلندي كما تعرف» وعمتي قبضوا عليها - أي الانجلیز- 
وما زالت سجينة!" 


إن هذه الخلفية ضرورية وتكتمل إذا ما وضعنا يدنا على 
جذور العلاقة بين الملك فؤاد وحسن نشأت باشا (رجل الملك) 
ومحمود إسماعيل - أحد الذين اتهموا بقتل السردار وصدر 
الحكم عليه بالإعدام - واللورد اللنبي المندوب السامي 
البريطاني في مصر. 


كان الملك فؤاد يثق في حسن نشأت باشا ثقة عمياء فقد 
قربه إليه عندما كان وکیلا لوزارة الأوقاف ثم قربه أكثر فجعله 
وكيلاً للديوان الملكي أو بمثابة رئيس الدیوان» وهذه الوظيفة تتيح 
لصاحبها أن يلعب دورا مؤثرًا في سياسة البلادہ وأطلق الملك فؤاد 
يد حسن نشأت لرسم الخطط للتخلص من خصومه السياسيين 
مثل سعد زغلول. 


كان الهدف الأساسي لحسن نشأت هو حشد الرجال 
للوقوف في صف الملك وقد كان مولعا بتكوين الجمعيات الخيرية 
وغير الخيرية تحت رعاية AUN‏ وكان يدخل الهيئات والتجمعات 
المختلفة ويلتقط الرجال الذين يمكن أن يصبحوا عملاء له 
أو بتعبير Gol‏ عملاء للملك وضد الوفد ورجاله» وكان الکنز 
الذي لا ينضب معينه هو الحفل الاسوني الذي كان يضم 
خيرة المثقفين المصريين؛ هؤلاء الذين تعلموا في الخارج وتلونت 
مشاربهم باللون الغربي وكان يجلس على قمة المحفل الاسوني 
الأرستقراطية المصرية ورجال البنوك والشركات واليهود وكان 
المندوب السامي البريطاني أحد الأعضاء الشرفيين في المحفل» 
كما كان حسن نشأت LOL‏ عضوا بارژا فيه بل كان قطبًا بدرجة 
۳ وهي الدرجة التي تتيح لصاحبها إصدار الأوامر إلى الأعضاء 


RN‏ الاعضاء صدئل OF‏ يطيعوا 


كان محمود إسماعيل- أحد الرجال الذين اشتركوا في 
قتل السير بي ستاك - عضوا في الحفل الاسوني وقد عمل مع 
حسن نشأت في وزارة الأوقاف» وربا تدخل حسن نشأت في 
إبعاد تهمة عنه ففي عام ۱۹۲۳ أي قبل اغتيال السردار بعام 
تقريبًا تلقى يحيى إبراهيم باشا رئيس الوزراء في ذلك الحين 
تھدیدا بالقتل نصه کالاتی: من زعيم جمعية مصر الفتاق 
عصابات قتل الإنجليز والمصريين الخونة. هذا إنذار مني ld]‏ 
إن لم تقلع عن وضع القوانين الاستثنائیة الاستبدادية وتعدیل 
قوانين الاجتماعات والصحف وحمل السلاح» فالويل لكم كل 
الويل ولكم المثل الأعلى في براون وكييف وبيجوت وسنصب 
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عليكم جام غضبنا ولكم فيما مضى من الحوادث عبرة..". 

حاولت السلطات المصرية والإنجليزية معرفة كاتب 
التهدید. واستمر البحث أكثر من شهرين واستقدم الفتشون 
الإنجليز الذين يعملون بوزارة الداخلية خبيرًا في الآلات الكاتبة 
wed‏ سليم حدادء وقام هذا الخبير بفحص خطاب التهديد 
المكتوب على الآلة AI‏ وانتھی إلى القول | 
بأن التهديد كتب على الآلة الكاتبة رقم 
5 الموجودة بديوان وزارة الأوقاف في 
عهدة محمود إسماعيل الموظف بالأوقاف» 
وقبض على محمود إسماعيل وسّئل عن 
خطاب التهديد ودافع عن نفسه بأنه لم يكتب 
الخطاب oly‏ الالة الكاتبة في عهدته فعلا 
ولکن غیره من الوظفین يستعملهاء وانتهی 
التحقیق بإشارة من حسن نشأت وقیدت 
جناية بنص الادة YAE‏ من قانون العقوبات 
ضد مجهول. وبالتالي فالعلاقة قدعة بين 
حسن نشأت ومحمود إسماعيل. 

أما بالنسبة للخطوط العامة للعلاقة بين 


٭ استمر التحقيق فی مقتل السير لی ستاك 


٥‏ آشهر واستدعت النيابة ASÍ‏ من YU‏ شاهدا 


منهم NA‏ من المصریین و٦‏ من الا نجلیز 
وهو الحاکم الفعلي لصر والسیر لي ستاك سردار الجيش الصري 
وحاکم عام السودان .. فالعلاقة مشوبة بالكراهية والتنافس وا قد 
آیضا؛ هذا من li‏ ومن ناحية آخری فان BI‏ بن اللورد 
اللنبي واللك فاد وحسن نشأت فی مواجهة العلاقة بين سعد 
زغلول والسیر لي ستاك. في الخطوط الأولى من جبهة الواجهة 
كان يقف عدد من الرجال ینتمون إلى الوفد وبعضهم تمتد جذوره 
إلى الحزب الوطني کانوا جمیعا يؤمنون Ob‏ العنف هو السلاح 
الوحید الذي يحقق الطالب الوطنية ودأبت هذه الجماعة على 
اغتيال عدد كبير من الضباط الانجليز وبعض المصريين اون 
وكانت هذه الجماعة تتلقى أوامر القتل من شخصيتين وفديتين 
عرفتا بأنهما وراء الجهاز السري للوفد المصري خلال ثورة ۱۹۱۹ 
وقبلھاء هما أحمد ماهر ومحمود فهمي النقراشي» ولكن بعدما 
جاءت وزارة الوفد إلى الحكم لأول مرة لم يعد لهذه الجماعة 
من عمل ماء وبحثت عن مكان لها في الحكم فلم AZ‏ ولذا فقد 
أخذت تواصل ما بدأته من تلقاء نفسها. كانت هذه الجماعة 
تضم أساسًا عددًا من المثقفين والعمال والطلبة كان منهم: 
۰ شفیق منصور: محامء درس في باریس» واعتقل في بداية 
الحرب العالمية الأول ونفي إلى مالطة واعتبر سجين 
حرب؛ وعندما عاد خضع لرقابة شديدة من Br‏ 
الخدمة السرية' أو ما سمي فيما بعد بالبوليس السياسي» 
وکان Yad!‏ عليه بين امین My‏ وهو ينتمي أصلاً إلى 
الحزب الوطني؛ ثم انضم إلى الوفد ورشح في دائرة باب 
الشعرية ونجح في انتخابات ۱۹۲6 وأصبح GL‏ في البرلمان. 
© محمود إسماعيل: موظف بوزارة الأدقافه وكات ils‏ 
بالبحرية المصرية» واشترك في ا حرب العالية الأولى. 
œ‏ ولدا عنايت وهما عبد الحميد عنايت وعبد الفتاح 
عنايت: وكانا طالبين أولهما بمدارس المعلمين العليا 
وثانيهما با حقوق . 
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۵ محمود راشد: مساعد مهندس. 

۰ علي إبراهيم: براد بعنابر السكة الحديد. 

٭ راغب حسن: نجار بمصلحة التلیفونات. 

e‏ ابراهیم موسی: خراط بعنابر السكة الحديد. 


بدأ التدبیر لاغتيال السردار على النحو التالي : 

كان مقررا أن یسافر السیر لي ستاك يوم الأحد ۱۰ نوفمبر 
۹ء فقابله حسن نشأت باشا وقال له: كيف ستسافر يا باشا 
يوم الأحد والحرس الملكي يريد أن يقيم احتفالاً لك وقد تحدد 
للحفلة يوم ۱۹ نوفمبر؟ ما رأيك أن جلالة املك سوف يكون 
سعيدًا جدا )13 أجلت سفرك. وبالفعل وافق السیر لي سك 
على تأجيل سفرہ إلى يوم ا خمیس ۲۰ نوفمبر. وفي المساء جرت 
مقابلة بين اللورد اللنبي والسير لي ستاك واتفقا على حضور الحفلة 
المقرر إقامتها مساء ۱۹ نوفمبرء لكنه اغتيل في ظهر نفس الیوم. 


شفيق منصور مع أسرة فرنسية أثناء دراسته في باریس قبل نفيه 


اجهت الأنظار في أول الأمر إلى الوفد وإلى سعد زغلول 
وكان الذي ساعد على توجيه الأنظار إلى ناحية الوفد تقرير دفع 
به الکولونیل كيدبويد مدير اللادارة الأوروبية بوزارة الداخلية إلى 
اللواء القيسي باشا مدير الأمن العام في ۲۷ نوفمبر ٤۱۹۲ء‏ قال فيه: 

"إن المعلومات التي وصلتني عن حادثة اغتيال معالي 
لسير لي ستاك سردار الجيش المصري وحاكم عام السودان 
تدل على أن خطة الاغتيال وضعت بعرفة جمعية lady‏ 
لدكتور شفيق منصور وأن خطة القتل نفذت طبقا لتعليمات 
لجمعية بمعرفة أعضاء AL‏ الطلبة التنفيذية وآخرين. وبعد وضع 
لخطة وتجهيز الطلبة بالأسلحة كانت اللجنة المركزية تود تأجيل 
لتنفيذ OY‏ الوقت لم يكن مناسبّاء ولكن الأمر خرج من يدها 
oY‏ الأشخاص الذين انتخبتهم لجنة الطلبة التنفيذية أخذوا 
تنفيذ الجريمة على عاتقهم نظرًا OY‏ السردار على أهبة السفر إلى 
الخرطوم ومرفق بهذا كشف بأسماء الأشخاص الذين لهم علاقة 


"os 


ae 


آررد الگرلریل گیدبوید GAS‏ باسك PA‏ ششصا من 
الطلبة الوفديين والشخصيات الوفدية مثل : إبراهيم عبد الهادي, 
وياقوت عبد النبي» ومكرم عبید. ومحمود فهمي النقراشي؛ 
وعبد الرحمن فهمي» ومحمود سلیمان غنام Aly‏ کتور شفیق 
منصور وخمسة من عائلة العبد وثلائة من عائلة عنایت ثم محمد 
ابحبار والشیخ الياقاتي وزهیر صبري ومحمد مأمون السريدي 
وحافظ عمار...لخ. 


یتضح من التقریر أنه یفتقر إلى الدقة ویفتقر آیضا إلى 
الأدلة الحقيقية لتوجیه الاتهام إلى الوفد lel.‏ هو محاولة لتوجیه 
الأنظار إلى الوفد ورجاله فهل كان من مصلحة الوفد اغتيال 
السير لي ستاك ؟ 

الاجابة: لا.. OV‏ الوفد كان في ا حکم؛ وكان السير لي 
ستاك صديقا شخصيًا لسعد زغلول ويتعاطف مع الأماني 
الوطنية للمصريين» وبدأ عمله بمحاولة حل مشاكل الضباط 
المصريين. بالإضافة إلى ذلك فقد كان يهم حكومة الوفد أن 
تبدو في صورة المحافظ على الأمن واستقراره في البلاد في وقت 


ischen die Zeilen schreiben! الأجانب‎ 4 ka= كافك فيه قضية‎ 


والأقليات مطروحة فهل من 
مصلحة حكومة الوفد اضطراب 
الأمن في البلاد وفي هذا الوقت 
بالذات..؟ 


78707 امیس کل pa‏ 


SIMS Henn‏ .سور ا جیا 


WA‏ بت rue‏ رلدسعتی را 
ا 


Moly Soa DEM y 
0,80 کڈ‎ 
٤ و ر اب تمه لے کی ارتو‎ 


هناك شىء آخر ph‏ 
لجدل هو تجاهل تقرير كيدبويد 
لذي أرفقه بتقريره؛ لقد أورد في 
هذا الكشف أسماء المشبوهين 
لسياسيين وذوي النشاط 
لسياسي ولم يرد ڈگر لمحمود 
سماعيل فلماذا تجاهله وأسقط 


Nwo 


لقد جرى الأمر في قضية 
لسردار de‏ آن ¿ui‏ 


بواسطة جماعة وفدية متطرفة وکان 


هذا يخدم اتجاهين : 

-١‏ اتھام الوفد وإدانة أعضائه وإقصاء سعد زغلول عن الوزارة 
والتخلص من الشخصيات الوفدية البارزة بتقديمها al‏ 
المحاكمة. 

-Y‏ إبعاد الشبهة عن السراي وحسن نشأت وإسدال ستار 
على العلاقة بين الأخير ومحمود إسماعيل . 


وهذان الاتجاهان يستفيد منهما السراي والانجلیز على 
col gual‏ لکن ا حلقة الفقودة التى أفسدت الفائدة على الاتجاهين 
هي: محمود إسماعيل» م القبض على ELLI‏ وقدموا للمحاكمة 
علی النحو التا می : 
-١‏ عبد الفتاح عنايت (طالب) 
۲- عبد اشبيد عنایت (Ab)‏ 
٣‏ ابراهیم موسی (عامل) 
-٤‏ محمود راشد (مساعد مهندس) 
ه- علي إبراهيم محمد (عامل) 
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رسالة شفيق منصور خلال نفيه في مالطه إبان 
الحرب العالمية الأول 


-٦‏ راغب حسن (عامل) 
۷ شفيق منصور (محام) 
/- محمود إسماعيل (موظف) 


| محمود صالح محمود (سائق) 


اتهمت النيابة الستة الأوائل بأنهم قتلوا عمدًا السير 
بي ستاك ob‏ أطلقوا عليه يوم ۱۹ نوفمبر ۰۱۹۲6 عدة أعيرة 
نارية فأصابوه وتسببوا في وفاته يوم ٠١‏ نوفمبر ۱۹۲۰ء وذلك 
مع سبق الإصرار والترصد. واتهمت النيابة السابع والثامن 
بالاشتراك في جرائم القتل والشروع فيه وأنهما اتفقا مع الفاعلين 
الأصليين على ارتكابها وتحريضهم على ارتكاب الأفعال 
المكونة لها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والتحريض» 
واتهمت النيابة التاسع ol‏ أعان المتهمين على الفرار بالسيارة 
رقم WA‏ واستمر التحقيق ٥‏ أشهر واستدعت النيابة أكثر 
من ۲۳ شاهدا منهم ۱۸ من المصريين و" من الانجلیز. 


اعترف عبد الفتاح عنایت بأنه على أثر قطع الفاوضات مع 
|نجلترا اجتمع هو وشقیقه عبد الحميد وشفیق منصور ومحمود 
إسماعيل عند شفیق منصور واتجهت فکرتهم للجوء إلى القتل 
السياسي فاقترحوا قتل السردار وقررت ذلك جمعيتهم ونفذ 
القرار كل من عبد الحميد عنايت وإبراهيم موسی ومحمود راشد 
وعلي إبراهيم وراغب حسن: وقد أطلقت على السردار أعيرة 
نارية من مسدسات كانت معهم وألقيت قنبلة في مكان الحادث 
كان قد أحضرها محمود إسماعيل ثم هربوا وحفظت المسدسات 
عند محمود راشد. وأثناء التحقیق فكر عبد الفتاح cule‏ وأخوه 
المتهم في الهرب فأحضرا الأسلحة من بيت محمود راشد وشرعا 
في الهرب إلى جهة طرابلس في زي الأعراب وتركا ملابسهما 
في فندق بالاسكندرية ولکنهما ضبطا في الطريق بأسلحتهما. 
وقال OL‏ شفيق منصور يعتقد Ob‏ استقلال البلاد لا يمكن 
لوصول إليه إلا بالدفاع أي بالقتل السياسي وقال Ob‏ الأوامر 
تصدر بشأن ارتکاب الجرائم من کل من شفيق منصور ومحمود 
إسماعيل وقرر أنه تعرف بإبراهيم موسى بواسطة شفيق منصور 
وزاره في منزله كما قرر عبد الحميد عنايت أنه اتفق مع محمود 
إسماعيل وشفيق منصور على قتل السردار وأنه قابل إبراهيم 
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موسى وأعطاه السلاح وطلب منه أن يحضر العمال dal‏ 
وفعلا نفذوا الاتفاق وأن محمود إسماعيل هو الذي أحضر 
القنبلة والسلاح. 


اعترف کل من محمود راشد وعلي إبراهيم ما سبق ثم 
اعترف شفيق منصور بأن محمود إسماعيل أخبره ذات يوم بأن 
المفاوضات مع الإنجليز فشلت وحوادث السودان مستمرة ولابد 
أن تفهم إغبلترا أنه لا تزال في مصر قوة مستعدة OV‏ توقف أعمال 
القسوة عند حدها بواسطة ارتكاب الجرائم الفردية» وقرر أن عبد 
الفتاح عنايت وعبد الحميد عنايت ومحمود إسماعيل اجتمعوا 
أولاً في مكتبه واتفقوا مبدئًا على قتل السردار ولكنه كان مترددًا 
في موافقتهم على هذا القتل ثم اجتمعوا ثانية بمنزل ولدي عنايت 
وأعادوا المناقشة في الموضوع 
وتغلبوا عليه فتساهل معهم إلا 
أنه بعد ذلك فكر في الأمر فرأى 
أن هذه dc AI‏ تضر OWL‏ فعاد 
إلى ولدي عنايت وأخبرهما بأنه 
لا يوافق على هذا الرأي ولكن 


أثناء وجوده بوزارة المعارف سمع 


بوقوع الحادث ولا توجه إلى بيت ۱ 
dell e‏ وأخبره بالحادثة ۱ 


وبخه» وقال إن السلاح يوجد الك آل aail‏ 


عند عبد الفتاح عنايت وعبد الحميد 
وانهما يضعانه عند محمود راشد. وقال 
إن عبد الحميد cule‏ آخبره بأنه هو وعبد 
الفتاح وإبراهيم موسی ومحمود راشد 
وآخرون هم الذین ارتکبوا الحادثة فعلا 
وأن محمود إسماعيل هو الذي coll‏ علیهم 
ف das‏ القرار. 


bs‏ أول جلسة للمحاكمة في ۲۲ مایو 


۰ء عاد عبد الفتاح عنايت واعترف 


راغب حسن 


أحد المتهمين بقتل السردار 


Jl, y ۸ 1 ا‎ 


عبد الفتاح عنايت في طريقه من 


الفكرة إلى قتل السردار عام NAVE‏ وصدر الحكم في ۷ يونية 
٥ء‏ وقضت المحكمة بإعدام المتهمين من الأول إلى الثامن ثم 
صدر أمر ملكي باستبدال عقوبة الإعدام على المتهم عبد الفتاح 
عنايت بالأشغال المؤبدة. وعلى أساس ما أثير في هذه القضية 
من اعترافات عادت النيابة العمومية وأصدرت أوامرها بالقبض 
على عدد من كبار رجال الوفد منهم أحمد ماهر ومحمود فهمي 
النقراشي وآخرون على أساس آنهم اشتركوا في حوادث قتل 
الاجلیز وقد عرفت هذه القضية بقضية الاغتيالات الکبری. 

كما استدعت المحكمة أحمد إسماعيل شقيق محمود 
إسماعيل وسألته عن صلة شقيقه بحسن نشأت فاعترف بهذه 
الصلة وكان الدفاع عن أحمد ماهر ومحمود فهمي النقراشي 
هو الذي طلب سماع شهادة أحمد إسماعيل ليكشف علاقة 
السراي ورجلها حسن نشأت بمقتل السردار» وقد أصيب 
السراي بصدمة OY‏ اسم رجلها تردد في ساحة المحكمة فأوعزت 
إلى إسماعيل صدقي وزير الداخلية ليصدر بیانا يعلن فيه أن 
نشأت باشا لا يعرف محمود إسماعيل وليس له به أدنى lo‏ 
لكن ضغط الدفاع عن النقراشي وماهر في القضية والذي كان 
يوجهه سعد زغلول من بيته شدد النكير على هذه النقطة فعاد 
الدعي واستدعى du»‏ إسماعيل وسأله: 


س- هل كانت هناك علاقة بين نشأت باشا وشقيقك؟ 

ج- نعم. وقدم أحمد إسماعيل صورة لشقيقه مع حسن نشأت. 
س- هل كان لأخيك صلة بحزب الاتحاد؟ 

ج- أيوه. 

س- ماذا كانت هذه الصلة؟ 

ج- كان محررا بجريدته ويتقاضى ۲۰ جنیها. 

س- هل كان أخوك عضوًا في الحفل الماسوني E‏ 

* یت 

س- ذکرت في التحقیق آنك آخبرت عبد الرحمن البيلي بك 


شقیق عبد الحليم بك بأنك أعدمت کتاب الاقتصاد السياسي 
وأنك في الواقع حفظته فما سبب ذلك..؟ 


ج- سبب ذلك أن نسيبي مصطفى الغمري أشار علي بإلحاح 
قبل إعدام أخي محمود أن أبلغ النيابة عن عبد الرحمن البيلي 
وأخيه عبد الحليم بعلاقتهما المتينة بأخي فكنت أرفض حتى 
أرى نتيجة مجهودهما ولهذا أخفيت الکتاب حتى إذا أسيء إلى 
آخي أسيء آنا الآخر إلى عبد الرحمن البيلي وأخيه عبد احلیم. 
س- في زيارتك الأخيرة لشقيقك محمود إسماعيل كلفك بأن 
تعرض لدار المندوب السامي البريطاني أنه يعترف إذا أمنه على 
حياته؟ 

ج- هو لم يطلب التأمين على حياته بناء على الاعترافات 
Ll‏ طلب الإبقاء على حياته نظير ما سيقدمه من الخدمات في 
المستقبل للحكومة الانجليزية وهذا الذي بلغته للمستر سميث 
delve‏ السكرتير الشرقي. 

س- ما هي الخدمات؟ 

ج- لا أعرف 

س — محمد عبده صهر کم JE a MAS‏ أنك أخبرتهم بأن 
انجرام الفتش الإنجليزي طلب منك الاجتهاد في التأثير على 
أخيك محمود إسماعيل ليعترف ولكن بالرغم من ذلك لم 
يتفوه بشيء ولم يعترف مطلقًا وقال أنه بريء؟ 


السيارة التى استعملها قتلة السردار بعد الحادث 
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e \e WA 


ea Z 3 


> a 3 ٠ 
۱۹۲١۰ الجتاية رقم ۱۱۰ قسم السید ة سنة‎ a نرسل لحضرتکم م هذا‎ 
وصوزة من الامر الطکی رقم 14 لسنة ۱۹۲۰ الصادر فى ۹ اغسطلس‎ 
قوبة‎ slal 
۷ اضر ابد ال عقوية الاعد ام المحكوم بجا من محكة جنامات مصرنی‎ 
سنة ۰ ۱۹۲ على عبد الفتاح عنلیت يعقوبة الاشفال الشاقه المؤيدة‎ en 
لعا بکتاب وزارة الحتائيه رقم 77 بالمؤرخ فى ۲۰ اغسطسسنة‎ Gell 
ia ونرجو اخطار سجن خر بذ لك والتنييه بتحرير امر تنفیذ‎ 2. 
- وتحویر صحيفة سوايق له وارسالہا الى تلم‎ age tall SLAs . 
a A *السوامق‎ 


الناكين ا 
er‏ 
y Jon‏ صفر سنة gy ۱۳٣١‏ 
CO‏ اغسطس‌سنتة 1۹۲۰ ad‏ 
کی 
الع 4 2 
O pees‏ نے 
er N‏ 
N aY‏ و و الم st‏ 


الخطاب الذي أرسله النائب العمومي محمد طاهر نور 


س - ذكر صهر کم محمد عبده أنكم عقدع اجتماعا Üble‏ للتأثير 
على أخيك للاعتراف وأنكم قررتم ذلك وأنك ذهبت للسجن 
لتحمله على الاعتراف... فهل هذا صحيح؟ 

E‏ صحيح. 

س- وذكر صهركم أيضا أنك لا قابلت أخاك واجتهدت في 
A‏ عليه للاعتراف وذكرته بابنه الوحيد كمال حتى بكى 
وأصر على أنه بريء ولم يبح لك بشيء؟ 

E 

استدعى النائب العمومي حسن نشأت وسأله: 

س- هل تعرف عبد الحليم البيلي ؟ 

ج- نعم أعرفه» قابلته في ليون بفرنسا لأول مرة عام ۰۱۹۱۰ 
س - هل تعرف شفيق منصور؟ 

ج- لاء إلا في البرلان» وحضر مرة إلي في الوزارة يرجوني في أمر 
يخص محمود إسماعيل . 

س - هل تعرف محمود إسماعيل ؟ 

ج- لاء ومحمود إسماعيل هذا كان Wigs‏ عندما كنت وكيلاً 
لوؤارة lados IN‏ قبض عليه اسكلت الصحف al‏ كان 
يعمل بالأوقاف للتشهير بي فتكلمت مع صدقي باشا واقترح هو 
أن يكذب سما وجود علاقة بيني وبينه. 


س- شهد أحمد إسماعيل شقيق محمود إسماعيل بأنه رأى 
آخاه جالسًا معك بقهوة نيوبار في أوائل عام ۱۹۲۱؟ 

ج- لا آذکر آني جلست بمقهى نيوبارولا أعرف محمود إسماعيل . 
س- destul‏ بوجود علاقة بينكما بوجود صورتك الفوتوغرافية 


مع صورته وصورة شفیق منصور. 

ج- لازلت أذكر آنني لم آره» والمرة الأولى التي رأيته فيها 
كانت صورة اعدامه» Lol‏ الصورة التى عرضوها فهى صورة لحفلة 
ماسونية ويحضرها كل ماسوني يدفع الاشتراك ومنهم الفرنسيون 
والطليان والنمساويون والسوريون والمصريون والأتراك وقد قيل أن 
السعديين يريدون تلفيق صورة تجمعني مع محمود إسماعيل. 
س- شهد أحمد إسماعيل بأن أخاه قدم إليك تقريرًا يثبت 
عدم إخلاص السعديين للعرش. 

ج- لم يحصلء إغا آذکر أنه بعد كتابة كوكب الشرق أن محمود 
إسماعيل ماسوني سألت عنه السكرتير الأعظم السيد على 
باشا فقال أنه ولد مجنون. 


س- ذكر أحمد إسماعيل أنه رأى أخاه معك في حديقة 
الأسماك أثناء حفلة الأيتام؟ 
ج- يجوز أنه كان ضمن الموظفين. 


س- شهد جلال ناصف أن عبد الرحمن البيلى آخبره بأنه 
بمناسبة أن نشأت باشا انتخب محمود إسماعيل ليكون ضمن 
موظفي حفلة الأزهار أعطاه بدلة راندجوت ليلبسها أيام الحفلة. 
ج- لالم أعطه. 

س- شهد أحمد إسماعيل أن أخاه كلف بعمل محاضرة لك. 
I‏ 

س- شهد أيضا al‏ كان سیخطب في حفلة ماسونية Cop‏ 
باسمهم؟ 

ج- محمود إسماعيل كذاب. 

س- هل تذكر أنه ضبط رصاص بالکتب الذي يشتغل فيه 
بالتحقیق . 


إسماعيل آثناء نظر قضية السردار؟ 


... LAO Te 


س- هل عبد الحليم البيلي هو الذي كلف أحمد رشدي 


a‏ لا أعرف» ويجور. 


س- هل علمت أن شفيق منصور قرر في التحقيقات التي أجريت 
معه عام ۱۹۲۵ أثناء نظر قضية السردار بأن محمود إسماعيل 
كان مسركيا على ارقي de Ad‏ مع اقاس رگ هوق سعد 
ويقصدون إسقاطه؟ 

ج- قرأت هذا وأعتبره سخفاء لقد قدم سعد استقالته يوم VE‏ 
نوفمبر ومازالت في محفوظات الديوان العالي» ألم يكن قتله - أي 
سعد باشا - أسهل من قتل السردار وقد سبق أن اعتدى عليه؟ 


س - ما رأيك ؟ 


Ed‏ السعديون كانوا متفقين على ارتکاب جرية السردار قبل 
عودة سعد باشا من لندن. 


جد لا «gyal‏ 


لقد صدر الحكم بالاعدام ولأول مرة يقرر حكم قضائي أنه 
عاجز عن الوصول للحقيقة فيقول في فقرة من فقراته أن المتهمين 
وجدوا من يشجعهم على ارتكاب de dl‏ وللأسف لم يوفق 
المحققون لعرفتهم والكشف عنهم رغم ما بذلوه من عناية كبيرة. 
لقد اتفق فعلاً على قتل السردار ولم يتم الاتفاق بين شفيق 
منصور وأولاد عنايت وإبراهيم موسى ولكن بين الملك وحسن 
نشأت والبيلي ومحمود إسماعيل.. وبارك اللورد اللنبي هذا 
الاتفاق لأنه سيخلصه من عدوه الأيرلندي كما سيطيح بحكومة 
سعد وهي الحكومة التي بدأت تنازع النفوذ الإنجليزي البقاء. 


يقول عبد الرحمن الرافعي: "كانت النية مبيتة على هذا 
البغي والعدوان ٠‏ ويقول الكاتب الفرنسي موريس برنو الذي زار 
مصر بعد مقتل السردار إنه قابل اللورد اللنبي المندوب السامي 
البريطاني في مصر عقب الحادث وتقديم الإنذارات البريطانية 
وسأله عن وجهة نظره فأجابه اللوردہ "أن كل ما حدت کان متوقا 
وقد كان الانذار النهائي في درج مكتبي قبل أن یقتل السردار 
بوقت طويل» ولكن غيرت صيغته وجعلتها أكثر شدة . 


خلاصة هذا الحادث أن الجماعة التى قامت بتنفيذ 
الاغتیال كانت إحدى جماعات العمل السري التي ارتکبت 
العدید من حوادث الاغتیال السياسي طوال الفترة الماضية» 
باعتبارہ خطا متوائما ومتلازما مع حركة الکفاح السياسي التي 
قادها الوفدء إلا أن الجديد نی هذا ا حادث هو أن حسن نشأت 
-رجل القصر- استطاع أن يتوصل إلى تلك ا جماعة من خلال 
أحد alle,‏ ومعاونيه — محمود إسماعيل - واستغل عندها الرغبة 
في استثناف الاغتيال السياسي نتيجة لفشل مفاوضات سعد مع 
ماكدونالد فدفعها إلى ارتكاب تلك الجريمة رغبة منه في إحراج 
مركز الوزارة وسعد زغلول من ناحية وتخريب كل فرصة للتسوية 
بين سعد وإنجلتراء خاصة بعد انتهاج سعد خطة معتدلة تجاه 
بريطانيا عقب عودته من أوروبا. كل ذلك حتى لا يبدو سعد - 
في حالة وصوله إلى تسوية مع إنجلترا - في موقف البطل المنتصر 
ورجل مصر الوحيد بحيث يستحيل على الملك التعامل معه. 


محمود إسماعيل مع ابنه الوحيد كمال 
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عبد الوهاب شاكر 


عندما توترت العلاقات بين مصر والدولة العثمانية فى 
أواخر عام ۱۸٦۸‏ توقع الخديوي إسماعيل أن يؤدي هذا التوتر 
إلى احتمالية نشوب حرب بين مصر والدولة العثمانية في أي 
وقت من الأوقات» ففكر في الاستعانة بخبراء من الضباط 
لأجانب لتدريب الجيش المصريء وتنظيمه استعدادا للحرب 


وقد خشي إسماعيل من الاستعانة بإحدى الدول الأوروبية 
لكبرى لأداء هذه المهمة خشية أن يمتد نفوذها إلى الشئون 
لداخلية للبلاد ولهذا استقر رأيه على الاستعانة بإحدى الدول 
لأجنبية التي ليست لها مطامع في مصر فاتجه صوب الولايات 
لتحدة لاستخدام الضباط الأمريكيين في تنظيم OY th‏ 
أمريكا لم يكن لها أي أطماع في مصر في ذلك الوقت. كما كان 
للشجاعة والهارة التي أظهرها الضباط الأمريكيون في الحرب 
لأهلية الأمريكية أثرها في قرار إسماعيل بالاستعانة بالضباط 
لأمريكيين لتنظيم الجيش المصري» وعلى الرغم من طغيان 
لنفوذ العسكري الفرنسي في مصر منذ عهد جده محمد علي 
باشاء إلا أنه قرر الاستعانة بضباط من الولايات لمتحدة الأمريكية 
لتدريب الجيش المصريء فقد توفر في أمريكا في ذلك الوقت عدد 
كبير من الضباط ذوي الكفاءة العالية الذين تم إنهاء خدمتهم 
عقب انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية عام NANO‏ 


ونظرا لأن الولايات المتحدة كانت على علاقة جيدة بالدولة 
العثمانية فلم تتمكن ا حکومة المصرية من أن تطلب بصفة رسمية 


a 


من الولايات المتحدة أن تمدها بضباط من جيشها pla‏ بمهمة 
التنظيم والتدريب في الوقت الذي يسود فيه التوتر جو العلاقات 
الصرية التركية لذا لجأت إلى استخدام هؤلاء الضباط بصفتهم 
الشخصية وبعقود فردية. 


oly‏ أحداث هذه التجربة فى عام ۱۸٦۹‏ عندما 
ألحقت الحكومة المصرية ضابطا سابقا با چیش الأمريكي يدعى 
الكولونيل تاديوس bye‏ بخدمة الجيش الصري ثم أوفدته إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية لاختيار من يراه صا حا من الضباط 
الأمريكيين لتعيينه بالجيش المصري وفوضه الخديوي في توقيع 
عقودهم نيابة عن الحكومة المصرية. وكانت هذه العقود تنص 
على قبولهم العمل بالجيش المصريء والتعهد Ob‏ يعلنوا الحرب 
على أي عدو لمصرء وكان العقد يحتوي على فقرة تعفي أولئك 
الضباط من حمل السلاح في وجه الولايات المتحدة. 


عند وصول أول فوج من الضباط الأمريكيين إلى مصر رحب 
الخديوي إسماعيل بهم قائلا: 'إنني أرحب بكم أيها السادة في 
بلادي. إن خبرتكم في الحرب الأخيرة بين الولايات الأمريكية 
وعدم وجود أية مصلحة شخصية لبلادكم في مصرء كانت بثابة 
الدافع الذي أملى علينا استخدام الأمريكيين. انني أعتمد على 
حسن تصرفكم» وإخلاصكم في العمل ونشاطكم في مساعدتي 
على تحقيق الاستقلال epal‏ وعندما يتحقق ذلك وسيتحقق 
حتما إن شاء الله سأقوم بواجب تكرهكم على أرفع المستويات". 


عندما علمت كل من ان جلترا وفرنسا بالتحاق هؤلاء 
الضباط الأمريكيين بالجيش المصري قدمتا احتجاجات 
واعتراضات على هذا الإجراء عن طريق قناصلهم بمصر لن كلا 
من هاتين الدولتين كانت تطمع في أن يكون هؤلاء الضباط من 
رجالها ليتسنى لها من خلال ذلك بسط نفوذها على مصر وقد 
قوبلت هذه الاحتجاجات بالسخرية وعدم الاكتراث من جانب 
الخديوي إسماعيل. 


أما عن موقف الدولة العثمانية فبمجرد أن وصلت إلى 
الآستانة الأنباء الخاصة بتوافد الضباط الأمريكيين على مصر 
حتى شعر السلطان العثماني برغبة الخديوي إسماعيل في 
لاستقلال عن الدولة العثمانية» وخاصة عندما علم بقيام 
إسماعيل بتحصين السواحل المصرية ونشر المدافع تحت إشراف 
لضباط الأمريكيين فأرسل على الفور يأمر إسماعيل بنقل تلك 
لمدافع إلى الآستانة وطالب إسماعيل بطرد هؤلاء الضباط من 
بیش الصري؛ فحاول إسماعيل Bags‏ السلطان بإرسال بعض 
لمدافع إليه ولكنه رفض طرد الخبراء الأمريكيين متعللا kj ab‏ 
أحضرهم لأغراض دفاعية. 


عمل بالجيش المصري ما يقرب من 00 ضابطا أمريكيا في 
الفترة بين VAYA)‏ ۱۸۸۲) تحت قيادة ضابط أركان حرب سابق 
من شمال الولايات المتحدة هو الجنرال شارلز ستون الذي عينه 
الخديوي إسماعيل في ۲۰ مارس عام ۱۸۷۰ رئيسا لأركان حرب 
ا لجيش المصريء وقد ظل يشغل هذا المنصب لمدة ثلاثة عشر Lalo‏ 


وقد وقع اختیار الخديوي إسماعيل على الجنرال ستون 
لكي يشغل هذا المنصب الهام لما كان يتمتع به من خبرة وکفاءة» 
فقد شارك في الحرب المكسيكية الأمريكية ثم قام بنصيب كبير 
في الحرب الأهلية الأمريكية؛ حيث كان يعمل في جيش الشمال 
برتبة أميرالاي ثم شغل منصب رئيس هيئة أركان حرب ثم قائد 
لأحد جیوش الشمال؛ ما جعله يتلك خبرة هائلة بالتنظیمات 
الحربية السائدة في ذلك العصر. 


كانت إعادة تنظيم الجيش المصري من أهم الواجبات التی 
ألقيت على عاتق الجنرال ستون وزملائه الأمريكيبن» فبناء على 


ستون باشا 


توصية ستون أعيد إنشاء هيئة أركان ارب وكانت هيئة أركان 
حرب ا حیش المصري قد أصبحت عدية الفاعلية منذ أواخر عهد 
محمد سعيد باشاء إذ انعدم نشاطها وافتقرت إلى الضباط الأكفاء 


الذين يمكنهم تنظيم صفوف ا حیش والربط بين وحداته. 


حرص ستون باشا في تنظيمه الجديد لهيئة أركان حرب 
الجيش على إعداد الضباط المصريين وتدريبهم على الأعمال 
الحربية» وكذلك القيام بالأعمال الكشفية التي عقدت pas‏ 
النية على القيام بها آنذاك في الأقاليم الإفريقية. وحتى يحقق 
ستون باشا ما عزم عليه ألحق بالهيئة مجموعة كبيرة من الضباط 
الأمريكيين كان منهم البریون والبحریون والمهندسون والخبراء في 
علم طبقات الأرض فضلا عن أنه قسم هيئة أركان الحرب إلى 
سبعة آقسام. 


وقد اختص كل قسم منها بأعمال dele‏ الهدف 
منها تدريب الضباط والجنود المصريين على الأعمال الحربية 
والإشراف على الدراسة بالمدارس الحربية في وقت السلمء 
وكذلك وضع النظم والخطط الحربية وامداد وحدات الجيش 
بالعدات اللازمة وتوزیع الأوامر التي يصدرها القائد إلى وحداته 
المختلفة في وقت الحرب. 


القسم الأول هو قسم التنظيم والأوامر ومهمته إعداد 
ونشر وتوزيع جميع الأوامر الخاصة بتشكيل القوات العسكرية 
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وتحركاتهاء والقسم الثاني هو 
قسم التاریخ اخربي وقد 
اختص بجمع العلومات 
الحربية التي تعلق 
بالقوات T]‏ 
الأجنبية وتدوينها كي 
تطلع عليها القوات 
المصرية ‏ وكذلك 
الإشراف gb de‏ 
وإصدار جريدة أركان 


حرب الجيش الصري. 
Lal‏ القسم الثالث = 


وهو قسم الجغرافيا والتحصينات 
- فكان أهم أقسام هيئة أركان حرب الجيش السبعة وذلك 
لأنه كان يختص بوضع الخرائط الدقيقة وجمع المعلومات 
والتقارير والمذكرات الجغرافية التی يقوم بإعدادها ضباط هيئة 
أركان حرب أو غيرهم من ضباط الجيش والخاصة بالأقاليم 
المصرية والإفريقية التی تم اكتشافها بواسطة هؤلاء الضباط 
كذلك اختص في وقت الحرب JS‏ الراسلات التي تتعلق 
بخدمات التحصينات وخدمات السكك الحديدية والتلغرافات 
الحربية» والقسم الرابع هو قسم التفتيش والجالس العسكرية 
ويهتم بالتفتيش على القوات العسكرية ومخازن التموين 
وفحص القضايا التي تعرض أمام المجالس العسكرية. 


أما القسم الخامس فكان يهتم بالإدارة حيث كان يقوم 
بجمع المراسلات التي تتعلق بالأعمال الإدارية والإمدادات 
لحربية. أما القسم السادس فهو قسم التسليح والذخائر وهو 
خاص بالمواصلات الخاصة بالمدفعية وإمدادها بالمدافع والذخائر. 
أما القسم السابع والأخير فكان ينقسم إلى ثلاثة فروع: الأول 
يكلف بوضع التصمیمات الهندسية للمنشآت العمارية وإقامة 
لكباري والسدود وبناء ا مستشفیات: والفرع الثاني يختص 
بقياس ومسح الأراضيء أما الفرع الثالث فكان يقوم بالمراجعة 
لنهائية لعمليات المقايسة والتقديرات العامة. 


138 


لقي الجنرال ستون تشجیعا کبیرا من الخديوي إسماعيل 
إذ منحه رتبة الباشوية وعينه ياورا خاصا له» ثم أصدر مرسوما في 
۲ سبتمبر عام ۱۸۷۳ بترقيته إلى رتبة le" Gad‏ جعله يقبل 
على IS Lt] alec‏ همة ونشاط فعکف بعد تعيينه مباشرة 
في منصب رئيس هيئة أركان حرب الجيش على وضع خطة 
حربية للدفاع عن مصر في حالة مهاجمتها من الساحل؛ أوضح 
خلالها أنه لكي يتم الدفاع عن مصر ضد أي عدوان يجب أن 
تتبع الوسائل ASW‏ 


أولا: تحصين عدد من المواقع على الساحل الشمالي لتكون 
ىثابة نقط ارتكاز للقوات المدافعة. 


ثانيا: في حالة الحرب تزرع مداخل A‏ ونهر النيل 
بالطوربيدات. 


ثالثا: إن تركيز قوة الدفاع الساحلي لهاجمة القوات المغيرة 
أثناء نزولها من pal‏ وسائل الدفاع عن مصر ولا يتسنى للقوة 
الدافعة ذلك إلا إذا كانت النقط الرئيسية على الساحل مجهزة 
بوسائل نقل سريعة تكون على أتم استعداد لنقل قواتها ومعداتها 
بسرعة تفوق سرعة نقل قوات العدو الهاجم؛ وذلك من خلال 
إنشاء خط حديدي حربي من ميناء بورسعيد إلى الإسكندرية 


على طول الساحل. 


بعد أن فرغ الجنرال ستون من وضع مشروعاته الخاصة 
بالدفاع عن الساحل الشمالي وجه عنايته إلى ساحل البحر 
الأحمر ففي ۷ فبراير عام ۱۸۷۱ء رفع مذكرة إلى الخديوي 
إسماعيل طالب فيها بضرورة تأمين النطقة المقابلة لرأس محمد 
كموقع حربي أمامي لیج السويس. 


كما تقدم الجنرال ستون عقب دراسته لنظام الري عصر 
بمشروع في YO‏ سبتمبر عام ۱۸۷۱ يرمي إلى الاستفادة من الترع 
والقنوات ومن عمليات تطهيرها في الدفاع الداخلي عن مصر؛ 
فقد توصل إلى أن طبيعة الأراضي المصرية وخلوها من JA‏ 
والمرتفعات ميزة عظيمة بالنسبة للجيش الهاجم؛ ولكنها ليست 
في alle‏ الجيش المدافع ولهذا كان من الضرروي إنشاء مواقع 
صناعية مرتفعة للإشراف على ما حولها من الأراضي الزراعية. 


وهذه المواقع المرتفعة يمكن تكوينها بسهولة بوضع ما يتخلف من 
عمليات تطهير الترع على إحدى ضفتيهاء وبتوالي عمليات 
التطهير يصبح لدينا مواقع مرتفعة يمكن تحصينها وقد اوصى بإقامة 
هذه الضفاف العالية في الأماكن القريبة من طرق الواصلات 
الرئيسية» وهي الطرق التي يمكن للجيوش الهاجمة أن تسلکھا 
أو تهاجمها كما ستقوم الترع كذلك بدور هام في عرقلة زحف 
الجيش المهاجم إذ ستكون بمثابة أخاديد يمكن زيادة مائها أو 
خفضه حسب الحاجة للدفاع عن البلادء ورغم أن هذا المشروع 
لم يكن ليكلف ا حکومة شيئا إلا أنه لم يخرج إلى حيز الوجود. 


اقترح ستون باشا على الخديوي إعادة تنظيم مدرسة أركان 
الحرب من واقع مسئوليته كرئيس لهيئة أركان حرب ا حجیش ورغبة 
في إنهاء النظم والتقاليد العسكرية الفرنسية التي كانت عليها 
مدرسة أركان حرب وبالتالي الجيش المصري منذ أيام محمد e le‏ 
وقد رحب الخديوي باقتراح ستون باشا فانتخب الأخير عشرین 
طالبا من خيرة طلبة المدارس ا حربیة والمدارس العليا الأخرى 
لیکونوا نواة للتنظیم الجديد الذي طرأ على مدرسة أركان الحرب» 
وبعد عام واحد من الدراسة المتواصلة في شتى الموضوعات 
العسكرية والجغرافية والعلوم الطبيعية والكيميائية والرياضيات 
ودراسة اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والتركية» يتم 
تخريج الضباط ليلتحقوا بهيئة أركان حرب الجيش المصري 
وليكونوا من القيادات ذات الكفاءة العسكرية والعلمية الممتازة. 


من الأعمال الهامة التي قامت بها هيئة أركان op‏ 
الجيش المصري أيضاء إنشاء أول متحف حربي بمصر فقد أوصى 
الجنرال ستون بإقامته في التاسع والعشرين من أكتوبر ۱۸۷۱ء 
وكان الغرض من إنشائه وقوف طلبة المدارس العسكرية» وضباط 
الجيش المصري على تاريخ تطور الأسلحة الحربية المختلفة» وقد 
ضم هذا التحف gole‏ من مختلف الأسلحة النارية من جميع 
الطرز المستعملة في الجيش المصري مع نظائرها في الدول الأجنبية. 

3 الثاني من ديسمبر ۱۸۷۱ نشر الجنرال ستون قانونا 
حربيا جذيدا لاچیش انضري اقتيسه من القائونین GEA‏ 
والأمريكي» مع إدخال بعض التعديلات عليه ليتماشى مع روح 


الخدمة العسكرية المصرية» ورفعه إلى الخديوي إسماعيل الذي 
وافق على العمل به داخل الجيش الصري. 


عمل الجنرال ستون على إيجاد مكتبة ضخمة لهيئة أركان 
حرب الجيش المصري تضم أحدث الكتب التي ظهرت في فن 
الحرب والتاريخ الحربي ومختلف النشرات الخاصة بالتنظيمات 
الحربية والتجهيزات العسكرية في مختلف دول العالم بالإضافة 
إلى عدد كبير من الجرائد والمجلات العسكرية الأجنبية» وقد 
أفادت هذه المكتبة ضباط أركان حرب بصفة خاصة وضباط 
الصفوف بصفة عامة. 


في عام VAVE‏ آمر الجنرال ستون بانشاء مطبعة لتتولی طبع 
ونشر ما تصدره هيئة آرکان حرب الجيش الصري من نشرات 
ومطبوعات عسکرية كذلك تولت طبع الکتب الدراسية التي 
رات الهيئة تدریسها لطلبة المدارس العسكرية» كما قاست أیضا 
بطبع مجلة أركان حرب الجيش Spall‏ 


كولونيل صمويل لو کیت 
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oly‏ الجنرال 
ا چجیش الصري 


وتحديثه AY‏ من 


التأكد من محو أمية 
الجنود داخل الجيش» 
فعرض الأمر على الخديوي 

إسماعيل الذي أصدر مرسوما خديويًا 
بجعل الإلمام بالقراءة والكتابة شرطا أساسيا للترقية العسكرية» 
لذلك لم يحل عام ۱۸۷۳ إلا وكانت نسبة الملمين بالقراءة 
والكتابة في الجيش قد ارتفعت إلى ۰/۷۵ كما تم إنشاء مجموعة 


من المدارس لتعليم أولاد الجنود. 


لم يقتصر نشاط الضباط الأمريكيين على إعداد القوات 
البرية فقطء بل امتد نشاطهم إلى القوات البحرية المصرية أيضاء 
ففي ۱۱ نوفمبر عام ۱۸۷۱ رفع الجنرال ستون تقريرا إلى الخديوي 
إسماعيل أعقبه بتقریر آخر في عام ۲۸ سبتمبر ۱۸۷۳ بحث فيه 
تطور وسائل الحرب تحت سطح البحر وأوصى بتأسيس مدرسة 
تتسع حمسین ضابطا لتعلم حرب الغواصات وذلك للدفاع عن 
سواحل مصر؛ كما اقترح إنشاء فرقة بحرية خاصة لاستخدام 
الطوربيدات والألغام البحرية وعندما وافق الخديوي إسماعيل 
على ذلك بدأت التجارب اللازمة لصنع الطوربيدات في مصر 
وعين القائمقام ''ویلیام وارد" لمباشرة التجارب الخاصة بهذه 
الطوربيدات والألغام البحرية» ومعه مجموعة من الضباط 
البحريين المصريين والصناع المصريين» واتخذ القائمقام وارد من 
خلیج أبو قیر وميناء رشيد» میدانا لتجاربه على هذه الطوربيدات 
والتي كانت لاتزال حتى ذلك الوقت سلاحا بحريا حديثا في 
العالم» وهذه الطوربيدات هي التي وجدها الأسطول البريطاني 
معدة للاستعمال عند احتلاله ميناء الإسكندرية في الثاني 
عشر من يوليو ۱۸۸۲. 


واجهت هيئة الأركان صعوبات عديدة في سبيل تنفيذ 
الاصلاحات التى رأت إدخالها على الناحيتين الفنية والادارية 
E‏ ا چیش فقد اصطدمت الهيئة بمقاومة عنيفة من ضباط اليش 
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القدامى» وقد اتخذت هذه المقاومة للنظم الجديدة التي أدخلها 
الجنرال ستون ورجاله VCE‏ متعددة ظهرت في عرقلة أعمال 
الهيئة By‏ حبك الدسائس ضد ا جنرال ستون ورجاله. 


وأولى العقبات التي وضعت في طريق ضباط أركان الحرب 
الأمريكيين هي الحيلولة بينهم وبين صفوف الجيشء فقد تم فصل 
رجال هيئة أركان الحرب عن ضباط وجنود الصفوف ما حرم 
الهيئة من أهم اختصاصاتھا وهو الاتصال المباشر بهؤلاء الجنود 
وإفادتهم من خبراتها وتعالیمھاء وترتب على هذا الفصل أيضا 
النفور بين ضباط هيئة أركان حرب وضباط الميدان مما كان له 
أسوأ الأثر إذ خلق جوا من ا حقد والكراهية بينهم وكانت ا حرب 
الحبشية ۱۸۷۵ - ۱۸۷ التجربة الأولى التي أظهرت بوضوح 
اختلاف وجهات النظر وتضارب الآراء بين أركان حرب الحملة 
وقيادتها مما أدى إلى فشل الحملة. 


راود الأمل ا جنرال ستون عندما عين الأمير حسين كامل 
ناظرا للجهادية في أواخر عام ۱۸۷۳ فظن أنه من الممكن أن 
يضم الأمير الصغير إلى جانبه ليساعده فيما يريد إدخاله من 
إصلاحات على نظم الجيش» ولكن خاب ab‏ وظلت الھیئة 
منفصلة انفصالا تاما عن جنود الصفوف فحرم بذلك الجيش 
المصري من الخبرة العملية والحربية لهؤلاء الضباط ولم یستطع 
الجنرال ستون رغم تتعه بثقة الخديوي أن يوقف هذا التيار الضاد 
فكان عليه أن يختار أحد آمرین؛ ما الاستقالة أو البقاء في منصبه 
على أن يبذل ما في وسعه بالطرق التي يراها مجدیة وقد فضل 
الأمر الأخير وقرر توجيه جهود هيئة الأركان إلى ناحية الكشف 
الجغرافي في أواسط إفريقيا. 


وبالفعل قام الضباط الأمريكيون بدور كبير في الحركة 
الكشفية التي اهتمت بها مصر إبان توسعها في القارة الإفريقية 
في عصر الخديوي إسماعیلء فقد شهدت الفترة بين AS‏ 
AAVA -۱''‏ رحلات كشفية قام بها ضباط أركان حرب 
امیش الصري اکتشفوا خلالها مساحات شاسعة من الناطق 
الافريقية التي ظلت مجهولة حتی آواسط القرن التاسع عشر؛ 
إذ قام کثیر من الضباط الامریکیین برحلات كشفية مهمة 


في غرب السودانء وأعالي النيل الأبيض وشرق إفريقياء لعل 
آشهرهم الكولونيل شايبه لوج الذي رأس بعثة كشفية متوجهة 
إلى أوغنداء وقام بوصف المناطق التى مرت بعثته بها فضلا عن 
نجاحه في كشف بحيرة مجهولة كانت في طى النسيان؛ هی بحيرة 
كيوجا والتي سماها باسم جديد هو بحيرة إبراهيم نسبة إلى 
إبراهيم باشا والد الخديوي إسماعيل» كما نجح في بسط سيطرة 
مصر على ¿Se‏ أوغندا عام :لام وقد وضع عن هذه البعثة 
تقريرا سجل فيه تجاربه في أواسط إفريقيا ضمنه كتابه الذي 
آسماه حياتي في أربع قارات . 


وبناء على ما أحرزه الكولونيل لونج من نجاح أنعم عليه 
الخديوي إسماعيل برتبة الأميرالاي (عميد) مع منحه النيشان 
الجيدي من الدرجة الثالثة. 


ساهم الضباط الأمریکیون Lal‏ في استکشاف bull‏ 
الصرية خاصة الصحراء الصرية الغربية والشرقية؛ فقد قام 
الضابط الأمريكي ماکومب ماسون في عام ۱۸۷۳ برحلة 
لا کتشاف الطرق والدروب الوصلة إلى واحة سیوه؛ كما قام 
الضابط الأمريكي کولستون (COloston)‏ وبرفقته مجموعة 
من الضباط oy pall‏ فی عام ۱۸۷۳ برحلة كشفية Wha‏ من 
قنا متجها إلى البحر الأحمر Gag‏ کشف الطریق الناسب 
بین النيل والساحل الغربي للبحر الأحمر حتی يمكن مد خط 
حديدي بینهما. 


تفاقمت الأزمة المالية بمصر في آواخر عصر اسماعیل بسبب 
إقباله على الاقتراض من بیوت JU‏ الأوزوبية للوفاء بالتزاماته 
إزاء شركة ¿lo‏ السویس ونفقات سياسته الخارجية واصلاحاته 
لداخلية الواسعة ورغبته في توسيع أملاك مصر في القارة 
لإفريقية؛ الأمر الذي أدى إلى ارتباك ميزانية البلاد وأصبح 
إسماعيل غير قادر على تلبية مطالب الدائنین الأوروبيين ما دفع 
باحکومات الأوروبية للتدخل في شئون مصر ا الیة بحجة حماية 
مصالح رعاياها ASU‏ فقامت بريطانيا وفرنسا بالسيطرة على 
ميزانية الحكومة المصرية وتشكيل ما عرف بلجنة المراقبة الثنائية 
عام ۰۱۸۷۲ والتى وجدت في الأزمة AJU‏ المصرية فرصة للتخلص 


من الضباط الأمريكيين العاملین بالجيش الصري فطلبت من 
ا حکومة المصرية طردهم من الخدمة بحجة تقليص النفقات» فتم 
تسريحهم من الخدمة بعد صرف مرتباتهم حتى تاريخ الإعفاء 
وصرف لهم أيضا مرتب ستة شهور لكل منهم» مع منحه مبلغ 
خمسة وسبعين جنيها لنفقات رجوعه إلى الولايات المتحدة. 


ولم Gs‏ سوى ضابط أمريكي يدعى ماسون بك والجنرال 
ستون الذي ظل محتفظا بمنصبه كرئيس لأركان حرب الجيش 
الصري حتى ۱۱ ply‏ عام ۱۸۸۳ عندما أصدر الخديوي محمد 
توفيق مرسوما بإعفاء الجنرال ستون من منصبه وتعيين السير 
إفلين وود قائدا عاما للجيش المصري ورئيسا لأركان حربه. 


ترك الضباط الأمريكيون الذين عملوابالجيش المصري العديد 
من الكتب والقالات التي تصف الفترة التي عاشوا خلالها بمصر. 
وقد حملت مكتبة الإسكندرية على عاتقها مهمة جمع 
ما تركه الضباط الأمريكيون من مذكرات وخرائط وأوراق عن 
مصر لكي تقدم للباحثین موردا هاما as)‏ لدراسة تاريخ مصر 
هذه الفترة الهامة 


TEx 


چ سے 


kN الفنياى‎ ONO کین‎ GAN صر‎ es Am) 
e فة _ نوع جد مسد نها لد‎ 
قمر .. والسمادة والشمتاء‎ alls اٹھ کی‎ 


مسارم ١‏ انور وهركات 
se‏ سارت EIN‏ 
فور SELLA ٠‏ 


Lle 


سنا ركس Lado‏ 


دت o'r ١١‏ بينا ابولون is‏ وس ١١ب‏ رہینا یال ur‏ 
سا السماون ui‏ وس ۷۷ VAL‏ وځ بده و ريست بادرس 


استاج وتوزہع : سس شک الا ص لام ia AI‏ زار ری قب وطرلاء ) 


انفردت الإذاعة المصرية بأنها من أكثر المؤسسات شهرة» 
ومرور الوقت عول عليها أفراد المجتمع للقيام بدور واسع وشامل 
في كافة المجالات» ومرت الاذاعة بمراحل عديدة قبل أن تحتل 
هذه المكانة المتميزة» وواجهت في نفس الوقت على امتداد 
تاريخها صعوبات وعراقيل عديدة» وانتقلت من مرحلة إلى 
أخرى وفي كل مرحلة كانت تثبت من أقدامها وتحاول But‏ 
على شخصيتها كمؤسسة منفردة تبحث عن استقلالها. 


الرحلة الأول (مرحلة الإذاعات الأهلية): (۱۹۲۵ 
(aY -‏ 

عرفت مصر الاذاعة في العشرينيات من هذا القرن على 
شكل محطات أهلية تجاریة ويختلف الباحثون حول تحديد تاريخ 
بدء الإرسال الاذاعي لأول مرة في مصر وأول محطة إذاعة 
عرفتها مصرء فيذكر أن: Gale del”‏ الجواهرجي أحد هواة 
اللاسلكي المصريين تلقى في عام ۱۹۲۳ محطة إرسال إذاعية 
من صديق ألماني يدرس اللاسلکي ولکنها لم Tas‏ الارسال 
الإذاعي؛ لعدم وجود أجهزة استقبال في مصر في ذلك الوقت '» 
وعندما عرفت مصر أجهزة الاستقبال - فيما بعد - أعاد 
صاحبها تشغيلها تحت اسم ''رادیو القاهرة". 


ويذكر فتحي سالم رواية أخرى عن أول محطة إذاعة 
عرفتها مصرء فيقول: أنه في عام ۱۹۲١‏ كان الشاب 
المصري حبشي جرجس قد عاد من لندن بعد أن درس فيها 
فنون الهندسة اللاسلکیة ولم تكن الإذاعة قد عرفت في بلادنا 
> التاريخ» لکن ذلك لم ينع من وجود عدد محدود من 
أجهزة الراديو في منازل أعيان مدينة القاهرة» يستمعون منها إلى 
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الاذاعات الأجنبية . 


ولقد دفع طموح هذا المهندس الشاب إلى التفكير في إنشاء 
محطة إذاعة القاهرة» ولكنه كان لا يملك سوى مرتبه وعندما 
كان يتجول في سوق مخلفات اليش بوكالة البلح ze‏ على 
أجزاء المحطة التى یبحث عنھاء وعرض عليه التاجر أن يشترك في 
الشروع بكل رس ا ال؛ وانتقلت الأجهزة إلى منزل الهندس في 
شبرا بالقاهرة» وأخذ يعمل بكل جد حتى أصلحهاء ثم اختلف 


١‏ - اسم المجلة التي كانت تصدرها سيزا النبراوي لحساب الاتحاد النسائي بزعامة السيدة هدى شعراوي۔ 


المول AS OV‏ منهما گان یحاول الاستتثار يكل السلطات؛ 
وذاع خبر الاختلاف في كل مكان» وتدخل أحمد الرفاعي مدير 
الطبوعات؛ وصدیقه إسماعيل وهبي الحامي- شقیق الفنان 
یوسف وهبي — لانقاذ الوقف» ودفعا ستمائة جنیه للتاجر تعویضا 
له وانتقلت الأجهزة ای حجرة Spe‏ مدير الطبوعات بحدائق 
القبة» وبدأت محطة رادیو مصر الملكية. 


وتختلف هاتان الروایتان مع ما یذ کره حافظ محمود عن 
ول محطة إذاعة في مصر حیث يقول ان محطة "رادیو مجازین 
la‏ انت dl‏ مسطة اا 98 عضر letal;‏ 
شاب يوناني یدعی ريني في منزله الذي كان يقع على ناصيتي 
شارعي ثروت وشامبلیون وكان هدف هذا الشاب اليوناني 
إذاعة أسطوانات الحب الإيطالية التي تفضلها خطيبته AJA‏ 
والتي يوجد في منزلها جهاز للاستقبال» جاءت به من روما قبل 
أن تظهر أجهزة الارسال والاستقبال في مصر. 

وتذكر رواية رابعة ملخصها: "أن أول محطة إذاعة 
أهلية في مصر هي محطة فريدة من نوعها أنشئت في الإسكندرية 
عام ۱۹۲۹ء وكان صاحبها هو فريد قطري في نفس المكان الذي 
أنشغت فيه إذاعة الاسكتدرية الحلية ہہاکوس'۔ 


ويذكر المؤرخ الكبير الدكتور يونان لبيب رزف 
رواية خامسة ملخصها أن: "إيطالي يدعى "كاستنيلي' 
أنشأ محطة صغيرة للتليفون اللاسلكي في ميدان سليمان باشا 
على مقربة من محل جروبي الجديد؛ وقد جربت هذه المحطة 
فيما بين الساعة التاسعة مساء ومنتصف الليل في نقل الأنغام 
الموسيقية والأغاني» ويخلص المؤرخ الكبير إلى أن جريدة الأهرام 
نشرث هذا الخبر في عددها الصادر يوم السبت أول أغسطس 
عام ۱۹۲۵ء ما يمكن ane‏ اعتباره تاریخا لميلاد الإذاعة اللاسلكية 
في مصر. 

كانت هذه روايات مختلفة عن أول محطة إذاعة عرفتها 
مصرہ إلا أن الاختلاف يبدو ¿SÍ‏ وضوحًا حول تحديد تاريخ 
بدء الإذاعة في مصرء الذي حدده فتحي سالم بعام ۱۹۲۶ على 
أساس أن الشعب المصري ظل يستمع إلى الإذاعات الأهلية عشر 
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سنوات كاملة» ويذكر خليل صابات أن pas‏ عرفت الإذاعة في 
حوالي منتصف العشرينيات من القرن العشرین: ويحدد آخرون 
Jud‏ عبد الحميد الحديدي» وفتحي أبو الفضل أن تاريخ البدء 


ويشير الواقع إلى أن مصر عرفت الإذاعة قبل ۱۹۲۲ء بدليل 
المادة التاسعة عشرة من المرسوم الملكي الصادر في العاشر من 
مایو ٦۱۹۲ء‏ وخاصة في المادة الثالثة منه والتي أجازت تركيب 
الأجهزة اللاسلكية والكهربائية المعدة لاستقبال الاشارات أو 
الصور أو الأصوات المنتشرة بطريقة عامة Broadcasting‏ 
برخصة من وزارة المواصلات بالشروط التي يحددها الوزير. 

أما بالنسبة للمحطات الأهلية» فقد ظهرت في مصر عدة 
محطات إذاعية أهلية منها (راديو فاروق» راديو سابوء راديو وادي 
الملوك» رادیو هليوبوليس» راديو مصر الملكية» راديو فرید؛ راديو 
الأميرة فوزية» راديو ماجازين اجيبسيان» polj‏ مصر الحرة» راديو 


القاهرة» رادیو حبشي » رادیو pas‏ احدیدق راديو رمسيس » راديو 
الأميرة فاطمة» راديو وهبي راديو لويس). 


ومن الصعوبة واقعیّا التعرف على أسماء أصحاب المحطات 
الأهلية» ولكن بلغ عدد المحطات عند إلغائها إحدى عشرة محطة 
حيث كانت تتوقف بعض المحطات الأهلية بعد ميلادها بوقت 
قصیر وكان البعض الآخر يدمج مع محطات أخرى. 

واتسمت المحطات الأهلية في تلك الفترة ب (تركزها في 
مدينتي الإسكندرية والقاهرةء الإذاعة dy all GUL‏ معظم 
أصحابها من التجار الذين يريدون ترويج بضاعتهم ولتحقيق 
الربح الادي» أغلب هذه الحطات شركات بين BY‏ كان 
معظم أصحابها غير مؤهلين Ca‏ للقيام بهذا العمل» فيما عدا قلة 
مثل الهندس حبش جرجس الذي درس اللاسلكي با خارج» 
كانت معظمها ضعيفة الإرسال ولا تغطي أكثر من الحي الذي 
تذاع فیه كانت معظمها مقامة في غرفة أو شقة في عمارة على 
الأكثر» محدودة الأجهزة المستخدمة في الإذاعة» كانت تتعرف 
معظم المحطات الأهلية على رغبات مستمعیھاء ووسائلها في ذلك 
هي ال خطابات؛ التلیفونات). 

كان الجزء الأكبر من المضمون الإذاعي الذي تقدمه معظم 
الحطات الأهلية ترفیهیّاه وكانت معظم المادة الكلامية مهاترات 
وأغاني مبتذلة» ما Go‏ الجمهور إلى الشكوى من بعض الواد 
المذاعة» لکن ذلك لم ينع وجود بعض المحطات الأهلية التي 
كانت تحافظ على قواعد السلوك العام. 


تمثلت أهم الوظائف الاتصالية للمحطات الأهلية في تلك 
المرحلة في عدة وظائف هي وظيفة الأخبار» وشملت الأخبار 
dle‏ بالاضافة إلى أخبار الحوادث والوفيات» والثانية وظيفة 
التوجيه والإرشاد» ووسائلها في ذلك (إذاعة المقالات النشورة في 
الصحف: الأحاديث الاذاعية التي ألقاها كبار العلماء والفلاسفة 
والصحفيين في هذه المحطات في مختلف المجالات أمثال حافظ 
محمود؛ محمد لطفي جمعق حسين شفيق» محمد عثمان... 
إلخ)ء والثالثة وظيفة التسلية» اعتمادا على إذاعة الأغنية 
والتمثيلية والحفلات الغنائية بواسطة بعض المطربين وفرقهم 


الموسيقية مثل فريد الاطرش, بعض التمثيليات لأنور وجدي 
وفتوح نشاطي» وأخيرًا وظيفة MEM‏ ومعظمھا إعلانات لسلع 
تجارية» والتي كان معظمها ساذجا. أما عن مصادر تمويل المحطات 
الأهلية فكانت الاعلان» اشتراكات المستمعين. 


كان المندوب السامي البريطاني في مصر قد حظر إنشاء 
محطة إذاعة حكومية في كتاب أرسله إلى أحمد زيوار باشا رئيس 
لوزراء في الرابع عشر من مايو ۱۹۲٦‏ وألغى المندوب السامي 
لبريطاني هذا الحظر في يوليو ۰۱۹۳۲ وقال في كتاب أرسله إلى 
إسماعيل صدقي رئيس الوزراء في ذلك الوقت: "أن الحكومة 
لبريطانية ستسحب Gill‏ الوارد في الفقرة الثالثة من الكتاب 
لذي أرسله سلفه باسم حكومته إلى الوزارة المصرية في الرابع 
طف پا ٩۸۲۷ ala‏ . 


اتخذت بعض الأحزاب السياسية القائمة في ذلك الوقت 
من هذه المحطات الأهلية وسيلة لمهاجمة الحكومات الرجعية 
التي توالت على الحكم بعد ثورة ۱۹۱۹ء وكان الاحتلال ينظر 
بعين القلق إلى هذه المحطات التي أقامها بعض المواطنين» خشية 
أن تتحول إلى أداة خطيرة ضد الاستعمان Oly‏ تصل ا حرکات 
النازية إلى الإذاعات الأهلية في مصر إذا اندلعت ا Lario‏ 
وقد تعلم أحد أصحاب هذه المحطات فی ألمانيا. يضاف إلى ذلك» 
الهاترات التي زادت عن اد بين بعض المحطات الإذاعية» 
ووصلت إلى درجة غير معقولة» حتى أن أحد الصحفيين 
المعاصرين وصفها بالسرطان. 


وفي أكتوبر ۰۱۹۳۲ اجتمع وزير المواصلات مع بعض 
أصحاب المحطات الأهلية» وطلب منهم توقيع تعهدات بإغلاق 
محطاتهم على إثر إتمام ا حکومة محطتهاء فوقع البعض» وطلب 
البعض الآخر مهلة لدة آسبوع. وكان هذا بدیلا Ep‏ عن تطبیق 
قانون اللاسلكي لعام ٦۱۹۲ء‏ حتی يتم إنشاء الحطة الحكومية. 

ولقد استمرت الحطات الأهلية في إرسالهاء على الرغم من 
قرار إلغائها في عام ۱۹۳۲ حتی فوجی أصحاب هذه الحطات 
بخطابات مسجلة من وزارة الواصلات تنذرهم بالامتناع عن 


الإرسال الاذاعي من یوم التاسع والعشرین من AATE galo‏ 


صورة لمذيع أثناء عمله في استدیو الجر اموفون عند بداية الاذ اعة 


آضربت الاذاعات الأهلية عن الاذاعة Úy‏ کاملاء واجتمع 
آصحابها في gol)‏ ساباء وقرروا أن یبدلوا دار poly‏ سابا باسم 
"دار اتحاد محطات الاذاعات الأهلية » وطالبوا الحكومة 
بالتصریح بانشاء محطتین أهليتين» واحدة في القاهرةء والأخری 
في الاسكندرية» تتولیان الاذاعة بجانب الحطة الحكومية BAL‏ 
كما اقترح البعض وضعها تحت الرقابة الحكومية؛ وإيداع تأمین 
مالي لهاء وآقامت هذه الحطات قضية آمام المحكمة الابتداثية 
ضد وزارة الواصلات. وعلی الرغم من کل هذه الحاولات 
خضعت الحطات الأهلية لقرار وزارة المواصلات» وتوقفت هذه 
الحطات عن الارسال في التاسع والعشرین من مايو NAVE‏ 
الرحلة الثانية: مرحلة الاذاعة في Age‏ شركة 
مارکونی البريطانية NAVE)‏ - ۱۹۷) 
En‏ شركة مارکونی العالية إلى الحكومة الصرية في 
عام ۱۹۲6 بمشروع إدخال الإذاعة التي تغطي جميع أنحاء 
البلادء وفضلت وزارة المواصلات إعطاء الامتیاز الطلوب 
لشركة ماركونى لعدة أسباب منها (امتلاك الشركة عددًا من 
الوسائل التى تؤيد ما ابتدعه مهندسوها من الاختراعات في 
جميع فروع الهندسة اللاسلكية» بالإضافة إلى نفقاتها الطائلة في 
أعمال البحث والتنقيب» وللشركة فضل كبير في سبيل تقدم 
العلوم اللاسلکیة وقيام الشركة بتركيب الأجهزة اللاسلكية 
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المقرئ محمد رفعت الذي اقترن اسمه مع میلاد الاذاعة 


في البواخر والطائرات» والخبرة الواسعة التي اكتسبتها في عمل 
محطات إذاعة الالتقاط). 


وفي الثالث من مارس ۱۹۳۲ عقد توفيق دوس باشا وزير 
مواصلات اجتماعا حضره مندوب شركة ماركوني التلغرافية 
لبريطانية التي تقدمت إلى الحكومة المصرية بمنحها امتياز إنشاء 
مركز للإذاعة اللاسلكية في مصر على أن تتولى وزارة الواصلات 
لرقابة على جميع ما يذاع بهاء ويكون 9۵ .1 من أسهم شركة 
لاذاعة للمصريين. 


وني الخامس والعشرين من إبريل ۱۹۳۲ عرض وزير 
المواصلات المشروع على رئيس الوزراء واستقر الرأي على أن 
تحتکر الحكومة حق إنشاء محطات الإذاعة اللاسلكية في جميع 
أنحاء ball‏ على أن يعهد إلى إحدى الشركات الخبيرة بإدارتها 
لين تدریب المصريين على القیام بهذا العمل دون منح شركة 
ماركوني أو غيرها امتياز الإذاعة. 

ولكن اللجنة المشكلة لبحث مشروع الاتفاق المقترح رأت 
في العاشر من يونية ۱۹۳۲ أن SE‏ الحكومة الإذاعة» وتستخدم 
شركة ماركوني في إنشاء محطة لذلك بالقاهرة» على أن تتولى 
الشركة إدارتها OLS‏ ا حکومة التي تفرض ضريبة سنوية على 
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آلات التقاط اللاسلكي» تدفع جزءًا منها إلى الشركة» ویخصص 
الباقي لنفقات الاذاعة والربح الباقي تحتفظ به الحكومة. 


وتعرض مشروع الاتفاق لتعديلات كثيرة في أوائل يوليو 
۲ء وتقدم توفيق دوس وزير الواصلات فی الخامس عشر من 
يوليو ۱۹۳۲ بمذكرة إلى مجلس الوزراء للموافقة على إنشاء محطة 
إذاعة لاسلكية واقترح أن يعهد إلى شركة ماركوني التلغرافية 
اللاسلكية تشغيلها لعدم توافر الوسائل الحكومية اللازمة 


ووافق مجلس الوزراء برئاسة إسماعيل صدقي في الحادي 
والعشرين من يوليو ۱۹۳۲ على إنشاء محطة الاذاعة اللاسلكية 
للحكومة المصرية؛ وأن تتولی شركة ماركوني التلغرافیة اللاسلكية 
- كوكيلة عن الحكومة المصرية - إدارة الاذاعة وتشغيلها 
وصيانتها وفقا لنصوص العاهدة الدولية للبرق اللاسلكي 
المبرمة في واشنطن في الخامس والعشرين من نوفمبر ۱۹۲۷ء 
والتي اشتركت فيها مصر وصدر بشأنها مرسوم في العشرين من 


AR سضر‎ 


في أواخر شهر نوفمبر ۱۹۳۲ سعت وزارة المواصلات في 
بناء المحطة» وطلبت اعتماد مبلغ ألفين جنيه من مجلس إدارة 
لسكك الحديدية والتليفونات والتلغرافات للقيام بالمباني 
لأولية للمشروع. وفي نفس الوقت» بدأ العمل في الاستوديوهات 
لإذاعية؛ التي اختير لها الدور العلوي في مبنى شركة ماركوني 
للتلغراف اللاسلكي في شارع علوي خلف البنك المركزي حيث 


أقامت شركة ماركونى خمسة استوديوهات. 


E‏ الخامس عشر من فبراير ۱۹۳ صدر مرسوم ملكي 
ببدء العمل بالاتفاقية الأوروبية للإذاعة اللاسلكية الموقع عليها 


في مدينة لوسرن في التاسع عشر من يونية AAYY‏ 

بدأت الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية في تمام الساعة 
الخامسة والنصف من مساء يوم ال حادي والثلاثين من مايو 
6 حيث استمع الناس إلى صوت أحمد سالم - أول مذيع 
للإذاعة المصرية- ثم افتتحت الإذاعة بالقرآن الكريم بصوت 
الشيخ محمد رفعت؛ ثم كلمات من وزير المواصلات» وعلي 


إبراهيم باشا رئيس اللجنة العليا للبرامج» ثم قطعة موسیقیةق 
ثم مونولوج فکاهي من محمد عبد القدوس» وبيانو منفرد من 
مدحت عاصم» ثم تناوب الغناء بعد ذلك pl‏ كلثوم» ومحمد عبد 
الوهاب» وصالح عبد ا حي؛ وفتحية أحمد. 


وقعت الحكومة المصرية مع شركة ماركوني عقدين» 
ومقتضی العقد الثاني أصبح ذلك العقد هو الدستور النظم 
للإذاعة المصرية وتضمن بعض القيود التي تجعل إشراف 
الحكومة على جميع أعمال الشركة فعليّك ولتصبح الإذاعة 
مصرية تعبر عن المصريين» ويعمل بهذا الاتفاق لمدة تنتهي 
في الحادي والثلاثين من ديسمبر ۹٢۱۹ء‏ بعدها تسلم الشركة 
للحكومة محطات الإذاعة والاستوديوهات وجميع الأجهزة التي 
اشثرتها الحكومة. 


ومر ذلك بعدة مراحل مرورًا بالإشراف البريطاني على 
الإذاعة حيث كانت إدارة الإذاعة في عهد ماركوني معقودة 
للأجانب» وكان السئول الأول عن إدارة الإذاعة الستر ديلاني؛ 
وعاونه في الادارة طوال هذه المرحلة كل من مستر فيرجسون» 
والبروفسير فيرنس» ومستر ريتشارد» بالإضافة إلى السكرتير العام 
مستر ستيوارت ثم أصبحت وزارة المواصلات بمقتضى العقود 
المبرمة مع شركة ماركوني - تشرف من الناحية الھندسیة 
وصيانة الأجهزة والآلات» وتحصيل رسوم أجهزة الاستقبال 
والتفتیش ثم تحول الإذاعة إلى إدارة بوزارة الشئون الاجتماعية 
في العشرين من أغسطس ۱۹۳۹ء وأصبحت الإذاعة اللاسلكية 


إحدى إداراتها. 


وانتهى الأمر بإصدار مجلس الوزراء برئاسة مصطفى 
النحاس قرارًا في التاسع عشر من إبريل ۱۹١۳‏ بإخضاع الاذاعة 
لاشراف وزارة الداخلية» نظرًا لما للإذاعة اللاسلكية من اتصال 
مسائل الأمن العام أثناء الحرب. وني الحادي والعشرين من أكتوبر 
۳ عاد الاشراف مرة أخرى لوزارة الشئون الاجتماعية» على 
أن يبقى لوزارة المواصلات اختصاصها المتمثل في الإشراف على 
صيانة أجهزة المحطة وإدارتها من الناحية الفنية» وتحصيل رسوم 
الرخص والتفتيش عليها. 


كانت هناك محطتان 
إذاعيتان في هذه المرحلة هما 
لبرنامج الرئيسي والبرنامج 
لأوروبي الحلي وكان يغلب 
على المضمون الإذاعي في 
لبرنامجين الترفیه؛ وهذا يعود 
إلى العقد المبرم بين الشركة 
والحكومة Apal‏ الذي 
حدد ما تقدمه الاذاعة في مواد 
التسلية والتعليم فقط. 

أما الوظائف التي أدتها 
الإذاعة في هذه المرحلة فتمثلت في الوظيفة الاخبارية حيث 
لم يتضمن العقد المبرم هذه الوظيفةء إلا أنها أدركت أن ذلك 
جزء من وظيفتها الاعلامية حينما أذاعت أول نشرة أخبار 


pte‏ یوما أضيفت نشرتان |خباریتان؛ وكانت في البداية أخبارًا 
خارجیة واردة من وكالة رویتر وبعض الأخبار المحلية كأخبار 
سوق القطن» ونتائج سباق الخيل يومي السبت Vy‏ وكانت 
تذاع بصفة منتظمة مرتين في اليوم» فضلاً عن نشرتين أخريين 
في البرنامج الأوروبي المحلي باللغتين الانجليزية والفرنسية. 

ودعمت الحرب العالمية الثانية الوظيفة الاعلامية للإذاعة» 
وبدأت بإنشاء 'غرفة الأخبار" في الاذاعة برئاسة صحفية بريطانية 
آيرلندية الأصل - مسز هاويت - ولها مساعدان بلقب مترجم؛ 
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كما قدمت الإذاعة محللين للأخبار من طراز الدکتور طه حسين» 
عباس العقاد » فاد صروف» وغيرهم . 


من ناحية أخرى» ساهمت الاذاعة في نشر الوعى الوطنی؛ 
فأذاعت أثناء الثورة الطلابية عام ٦۱۹۳عدة‏ أحاديث doby‏ 
فتحدنت سهير القلماوي عن الشهيدات g‏ الإسلام» وتحدث 
فكري أباظة عن شجرة احریق وکیف ترویها الدمای وقدم 
مدحت عاصم مقطوعة موسيقية بعنوان الثورة عن ثورة NANG‏ 


ورفضت الإذاعة في تلك الفترة ا خضوع للإنجليز وأصرت 
على إذاعة خطبة علي ماهر في مجلس الشيوخ التي أعلن فيها 
أن معاهدة -۱۹۳٩‏ التی جعلت مصر حليقًا لبریطانیا- لا تعنی 
التزام مصر بدخول الحرب مع EVI‏ متحدیا آوامر السفیر 
البريطاني بعدم إذاعتها. كما تبنت الاذاعة» على الستوی 
العربي القضايا العربية مثل دعوة عبد الرحمن عزام إلى ضرورة 
تكوين جامعة الدول العربية. 


وأخيرًا الوظيفة الترفيهية» فقد أحدثت الإذاعة في الجتمع 
المصري خاصة والمجتمع العربي عامة ثرا عميقًا في جدية النهج» 


ونشر العلم وبناء الشخصية المصرية والاعتزاز بهاء وبدأت 
الإذاعة تهتم بالغناء بتعيين بعض المطربين» أمثال عبد العزيز 
محمود وقدمت أعلام الغناء مثل el‏ كلثوم» محمد عبد الوهاب 
كما قدمت الإذاعة المونولوج الفكاهي والاجتماعي والأوبريت 
والغناء الأوبرالي» وقدمت الحفلات الغنائية من خارج الاستديو. 


وظهرت الفرق الموسيقية» وكون مدحت عاصم فرقتين E‏ عام 
ET ‚rare‏ تقدم آوبریتات عام 5145١‏ وظهرت فرقة هواة 
التمثیل. كما تم تقديم برامج للأطفال والمرأة. 


تمثلت أهم مصادر تمويل الإذاعة في تلك المرحلة في 
(حصيلة رسوم أجهزة الاستقبال» ودعم الدولت وإيراد الجلات 
المتخصصة التى تصدرها الإذاعة). 


الرحلة الثالثة: مرحلة تمصير الإذاعة (۱۹6۷: 
) 
فسخت الحكومة المصرية العقد المبرم بينها وبين شركة 
ماركوني التلغرافية البريطانية في الرابع من مارس ۱۹١۷‏ 
لاعتبارات قومية منها؛ فقد تعقدت الأمور بين مصر وبريطانيا 


الدكتور الجراح علي إبراهيم 


محمد سعيد لطفى 
ربان السفينة ومصمم خریطة ‏ باشا الرئيس الأول للجنة العليا 
البر امج الأولى للبر امج 


بسبب عدم جلاء القوات البريطانية عن قناة السويس واضطرار 
مصر إلى شكوى بريطانيا أمام مجلس الامن؛ ومن أجل هذا 
ol,‏ مصر إنهاء العقد وتمصير الاذاعة حرصًا على عدم تأثرها 
بالادارة الإنجليزية» ووقع الخلاف بين الحكومة المصرية وبين 
شركة ماركوني البريطانية على سياسة الأخبار في الإذاعة» وعدم 
بث مواد إذاعية مرسلة من ا جامعة العربية في عام ١١۱۹ء‏ كما 
رأت وزارتا الشئون الاجتماعية والواصلات أن ا حالة أصبحت 
تدعو الحكومة لاقامة محطات الاذاعة اللاسلكية المملوكة لها 
وتوجيهها من الناحية القومية على أكمل وجه. 


وترتب على فسخ العقد مع شركة ماركوني قبل انتهاء المدة 
القانونية في الرابع من مارس عام ۱۹٤١‏ ما يلي: تعويض الشركة 
بصرف أجر الاإدارة» وقدره خمسون ألف جنيه سنوي حتى نهاية 
مدة العقد في ۲۱ ديسمبر ۹١۱۹ء‏ كما تدفع الحكومة مرتب 
مستر ديلاني حتى يوم ۳۱ ديسمبر ۹٢۱۹ء‏ مع استمرار معاملة 
cya gl‏ الحلیین بالشروط العمول بهاء حتی تتقرر السياسة 
التي سوف يسير علیها العمل في الستقبل . 


شکل محمود حسن وزير الشئون الاجتماعية في السابع 
والعشرین من مارس ۱۹4۷ BL‏ استلام الاذاعة الصرية من 
شركة ماركوني التلغرافية برئاسة راضي gl‏ سیف بك وکيل 
وزارة الشئون الاجتماعية وعضوية السادة: محمد قاسم بك 
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية الساعد وأبو العنین سالم بك 


مستشار الرأي مجلس الدولة» وکمال الخشن بك وكيل عام 
مصلحة السكة il‏ وراغب شرابی بك السکرتیر U‏ 
وصلاح عبد القادر. 


آصبح كل من الجانبين البرامجي والاداري في يد الصریین؛ 
آما الجانب الهندسي فلقد ظل في ید ثلاثة مهندسین بريطانيين 
على أن تدفع ا حکومة الصرية مرتباتهم» لمدة عامين lee‏ على 
عدم هبوط الإدارة الهندسية التى لم يكن يشغل مناصبها 
مصریون؛ بعدها يمكن تعيين عدد من المهندسين المصريين. 


تقدم وزير الشئون الاجتماعية بمذكرة إلى مجلس الوزراء 
لإنشاء إدارة الإذاعة اللاسلكية المصرية في الثامن عشر من 
مايو ١٤۱۹؛‏ بهدف تحقيق الاستقلال الذي Se‏ من تحقيق 
الأهداف» ووافق مجلس الوزراء برئاسة محمد فهمي النقراشي 
في الثامن عشر من مايو على هذه المقترحات وصدر بها مرسوم 


ملكي ڑھی: 


٩‏ إدارة الاذاعة اللاسلكية المصرية: إدارة مستقلة 
ملحقة بوزارة الشئون الاجتماعية. 


٭ مجلس ادارة الاذاعة اللاسلكية: ويتكون من ثلاثة 
عشر عضوًا برئاسة وزير الشئون الاجتماعية» ويمثلون جميع 
نواحى alt‏ العامة والوزارات التی تتصل بالاذاعة اتصالا ولیقا. 


الادارة حرية التصرف في 
اختیار الذیعین والکتاب 
والادباء والموسيقيين وغیرهم 
من تتعاقد معهم الاذاعة 
دون التقید باللوائح الادية 
لعادية. كما تمت الوافقة على 


دعم الحكومة للإذاعة بتوفير 


صلاح عامر الذي تسلم من 


لعدات التي تكفل Chom‏ ماركوني أعمال الهندسة الإذاعية 
رہ dl‏ کاؤۃ ol‏ وأدارها باقتدار» وهو المسئول 

1 5 عن معظم التوسعات الإذاعية التي 
لعالم . جاءت فيما بعد 


أمينة نور الدين 
أحد هواة فرقة التمثيل بالإذاعة 


أحمد كامل مرسي 
أحد المساهمين في برامج 
الدراما الاذاعیة 

الإذاعة في ظل الإدارة المصرية 

تسلمت الحكومة المصرية محطة الإذاعة» وأصبحت مصرية 
شكلاً ومضمونًا منذ ۳۱ plo‏ ۷١۱۹ء‏ وانتقلت الإذاعة عام 
۸ من مقرها ٥(‏ شارع علوي خلف البنك الأهلي المركزي) 
إلى شارع الشريفين» في نفس البنی الذي أخلته شركة شل .لم 
يقتصر الاهتمام بالإذاعة في تلك الفترة على تمصيرهاء Ely‏ تزايد 
الاهتمام حتى صدر أول تشريع متكامل للإذاعة وهو القانون 
رقم ۹۸ لسنة ۱۹4۹ ثم إصدار لائحة النظام الداخلي للإذاعة 
المصرية بهدف تحديد الاختصاصات مع اقتصار إشراف وزارة 
الواصلات - في هذه الفترة - على النواحي الفنية والهندسية 
وصيانة الأجهزة والآلات. 

تعاقب على رئاسة مجلس إدارة الإذاعة خلال هذه المرحلة 
كل من (محمد زكي عبد التعال» حامد زكي» عبد المجيد 
عبد الحق» إبراهيم عبد الوهاب» محمد فريد زعلوك. وشغل 
منصب مدير الاذاعة محمد قاسم بك من الثاني والعشرین 
من دیسمبر۱۹4۷حتی الخامس عشر من أغسطس ۱۹۰۰ء ثم 
محمد حسني نجیب من الثلاثين من e‏ ۰۷ حتی الثاني 
عشر من أغسطس ۱۹۵۲). 

أما عن المضمون الاذاعي في هذه الرحلة فتمثل في 
وظيفتين: الأولى الوظيفة التوجيهيةء فلقد أدركت الاذاعة 


المصرية دورها في تقرير القيم ا حقیقیة للشخصية المصرية في 
الوقت الذي ساد في مصر تيارات متباينة بعضها يدعو للوراء 
والرجوع للماضيء والآخر يدعو للأخذ بالأساليب الغربية 
وأيضا إرشاد الرأي العام الداخلي والخارجي عن مختلف شئون 
البلاد: السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية» والوظيفة 
الثانية هي الإعلامية حيث أعلن وزير الشئون الاجتماعية يوم 
استلام الإذاعة عن إنشاء قسم للأخبار يمد الإذاعة بالأخبار 
الصادقة التي A‏ بها مراسلون في الداخل والخارج» وذلك 
حتى لا تبقى محطة الاذاعة عالة على الصحف المحلية والعالمية 
أو على شركات الأنباء الأجنبية. 


وبينما كانت الحكومات والسراي - من خلال کرم ثابت 
الشخصية الأولى في السراي - تحاول السيطرة على أقسام الأخبار 
استطاعت الشخصيات الوطنية في أقسام الأخبار الوازنة بين 
مطالب ا حکومات والسراي؛ وبين all‏ للدولة؛ وأنشئ 
قسمان للأخبار (قسم الأخبار العربی قسم الأخبار الأجنبية). 


الملك فاروق أثناء تفقده الاذاعة 


حددت المادة العاشرة من مرسوم 
إنشاء إدارة الاذاعة اللاسلكية الصادر 
في الثامن phe‏ من ۱۹١۷ glo‏ والادة 
الرابعة عشرة من القانون ۹۸ لسنة 
۹ موارد الاذاعة المصرية في الاتي: 
أجهزة الاستقبال بعد 
خصم ۸۱۰ مصاريف تحصیل . 
٭ قيمة ما تحققه الإذاعة من بيع مطبوعاتها. 
o‏ إعانة الدولة أو الاعتمادات المخصصة 
للاذاعة بموازنة الدولة. 
٭ وفورات الميزانية من السنين السابقة. 
© الایرادات الأخرى من أي نوع OS‏ وتعتبر 
من الأموال العامة بالنسبة لأحكام القانون. 
وبصفة dale‏ بدأت ملامح التمضیر من 
حيث الشكل والضمون تظهر تدريجيًا حيث 
عدل الأسبوع الإذاعي ليبدأ يوم السبت من 


كل أسبوع بدلا من الاثنين» اعتبارًا من يوم 
الحادي phe‏ من فبراير ۰۱۹4٩‏ وحل الوظفون 
المصريون محل dels EY‏ وحررت 
نشرات الأخبار باللغة العربية أولاً بدلا من 
اللغة الإنجليزية كما كان يتم من قبل . 


وعلى الرغم من قصر الفترة الزمنية للتمصیر إلا أن مرحلة 
تمصير الإذاعة تعتبر من المراحل الهامة في تاريخ الإذاعة de pall‏ 
والتي صدر WE‏ أول تشريع متكامل لتنظيم الإذاعة وهو 
القانون رقم ۹۸ لسنة 6٩‏ ۱۹ . المرحلة الرابعة: الإذاعة خلال الفترة 


(الثالث والعشرين من یولیو ۱۹٥۲‏ إلى السادس من يونية ۱۹۸۰). 


أعلن أنور السادات صباح الثالث والعشرين من يوليو 
۲ أول بیان للثورة من میکروفون الاذاعة» وتجاوبت الجماهير 
مع البیان» وتوالت برقیات التأييد الفردية والجماعية للإذاعة التي 
ظلت تعلنها على الرأي العام ثم أذاعت يوم السادس والعشرين 
من يوليو الإنذار الوجه إلى الملك للتنازل عن العرش ومغادرة 
البلاد؛ وأعلن الذیع جلال معوض عزل الملك فاروق. 


ولقد بدأت الاذاعة منذ قیام الثورة مرحلة جديدة شکلا 
ومضموناه فلقد عرفت الثورة منذ اللحظة الأولى أهمية الاذاعة» 
ومن ذكر إحصائية بسيطة لبرامجها خلال شهر واحد من 
قيام الثورة سنجد أنها قدمت واحدًا وخمسين حديثا by‏ 
وخمسًا وثلاثين برنامجا Ll‏ وسبعة عشر تمثيلية إذاعية وطنية» 
وسبعا وثلائین قصة شعرية وزجلية وطنية تدعو للعهد الجديد 


وتوضح أهدافه. 


كما أذاعت بيان قيام الجمهورية على الهواء وساهمت في 
إرساء قواعد المجتمع وشرحت قوانين الإصلاح الزراعي» وعبأت 
الشعور الوطني والقومي أثناء العدوان الثلائي على مصرء 
وأذاعت التعلیقات التى کشفت خطط الأعداء كما ربطت 
الجماهير بالقيادة السياسية. : 


بالإضافة لذلك لعبت دورًا في معركة 
التحرير العربی» ما دعا الاستعمار إلى إنشاء عدة 
محطات إذاعية سرية لمواجهة إذاعتي القاهرة 
وصوت العرب أثناء العدوان الثلائي» وأيدت 
ا حرکات الوطنية في Lol‏ وإفريقياء وتبنت سياسة 


عدم الانحيان وأوضحت السياسة الاشتراكية 
لثورة یولیو؛ وأعلنت ثورة الخامس phe‏ من مايو 
السادات إلى الوقر القومي العام الثاني المنعقد 
VIVA 3‏ والذي تضمن تصوره للدولة الحديثة 
القائمة على مبدأي الاشتراكية والديمقراطية. 
تطورت تبعية الإذاعة فى هذه المرحلة 
كالتالى: 

= المرسوم بقانون رقم ۲۷۰ لسنة ۱۹۵۲ في 
لعاشر من نوفمبر 110۲ بإنشاء وزارة 
لارشاد القومى. 


= لقرار الجمهوري رقم ۱۸۳ في الخامس عشر 


لجمهورية. 


وبعد أن كانت الإذاعة تذاع بثلاث لغات هي: 
اللغة العربیق واللغة الإنجليزية» واللغة الفرنسية» 
آضیحت تذیع عام 5 Ola‏ وعشرين لغة 
وعام ۱۹۷۸ بأربع وثلاثين لغة. 

وبعد أن كان عدد المحطات الاذاعية قاصرًا 
الأوروبى ll‏ أنشئت عدة خدمات إذاعية 
هى: إذاعة ركن السودان۱۹4۹ إذاعة صوت 
العرب ۰۱۹۵۳ إذاعة إسكندرية الإقليمية 


حول المیکروفون في غرفة الريحاني بمسرحه بعماد الدین ‏ نجيب الريحاني » بديع خيري ء ل البرنامج الثانى ۱۹۰۷ء إذاعة الشعب 
ميمي شكيب والمذيع يقدمون تمثيلية تذاع على الهواء بین فصول إحدى المسرحيات لمت ١‏ 1 ۱ 


۹ء إذاعة فلسطين ۱۹۰۰ إذاعة الشرق الأوسط VANE‏ 
ae =‏ نس 1585 a‏ إذاعة القرآن الکرم ١٦۱۹ء‏ البرنامج الوسيقي AATA‏ إذاعة 
المصرية والسورية في إذاعة واحدة. الشباب ۱۹۷۵ بالإضافة إلى إذاعة أم کلشوم» والاذاعات 
= القرار اخمهوري رقم ۱۸۱۶ لس 1551 باعتباد POD‏ ارہ seal ¿AN‏ سام ۱۹۵۴ play‏ من لال 45 خدمة 
من المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي. إذاعية إلى جميع القارات» By‏ ثمان مناطق بأربع وثلاثين لغة 
- القرار الجمهوري رقم ۷۸ لسنة ۱۹٦٦‏ بإنشاء إذاعة ومتوسط يومى 4۷ ساعة و۱۷ دقيقة. 
الجمهورية العربية التحدة كهيئة عامة. 
- القرار الجمهوري رقم ٠۲‏ لسنة ۱۹۷۰ بإنشاء اتحاد الإذاعة 
والتليفزيون الصادر في الثالث عشر من أغسطس ۱۹۷۰. 
- القرار الجمهوري رقم واحد لسنة 191١‏ بإنشاء اتحاد 
الاذاعة والتليفزيون. 
- القرار الجمهوري بقانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹۷۹- أحدث 
قانون لتنظيم الاذاعة والتلیفزیون في مصرء وجرى تعديل 
بعض أحكامه بالقانون ۳۲۳ لسنة ۱۹۸۹- وبمقتضاه تم 
منح اتحاد الإذاعة والتلیفزیون مزيدًا من الاستقلال با 
يساعده على تحقيق أهدافه. 
كانت النظرة إلى الاذاعة في مصر قبل ثورة يوليو ۱۹5۲ 
نظرة ضيقة محدودة فلقد كان متوسط ساعات الإرسال اليومى 
عند قيام الثورة ۱۵ del.‏ بلغت بعد قيام الثورة بعشرة أعوام- 
عام ١١5-1977‏ ساعة و۲۰ دقيقة وظلت في ارتفاع مستمرء 


فبلغت عام ۷۰/ ۷۱ dele (V14)‏ و۲۰ دقيقة» وعام VAVE‏ 


(۱۹۰) ساعة و۹ دقائق» وعام ۹ ۹) ساعة و۲۵ دقيقة. فؤاد المهندس: من نجوم الإذاعة المصرية 
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وبعد أن كان عدد ساعات إرسال محطات الإذاعة عام 
۲ ) ساعة Loy‏ فقطء أصبحت عام ۱۹۷۹ (4۷۹۲۳) 
ساعة OV g‏ دقيقة بمتوسط يومي۱۳۱ ساعة و۱۷دقیقة تقدم كل 
لوان البرامج المختلفة كما يلي: 
لبرامج الترفيهية ENAV)‏ /)» البرامج الدينية INNE)‏ 
لبرامج الثقافية VEIA)‏ ./)ء البرامج الإعلامية (IN YAA)‏ 
برامج الطوائف EN)‏ 00 / )» البرامج الدرامية ( 90۲۷ ./)) البرامج 
لتعليمية (Mr)‏ إعلانات SE‏ ( ۰.۵۶ /) الخدمات 
لإذاعية المختلفة منها (البرنامج العام ۰۱۹۳6 البرنامج الأوروبي 
(VANE do‏ 

والحق أن الاذاعة المصرية قد لعبت دورًا في المجتمع الصري 
سواء من خلال تكوين جيل من المقرئين ذاعت شهرتهم ليس في 
مصر فحسب ولكن على امتداد العالم الإسلامي؛ وفي مجالات 
الثقافة والفنون مثل الموسيقى الرفيعة والغناء والشعر. 

فلقد ساهمت الإذاعة المصرية في تكوين الشخصية 
لمصرية بل والعربية منذ قيامها في عام ۱۹۳6 وحتی انتقالها 
إلى مرحلة جديدة في عام ۱۹۵۲ وحتی اليوم» فالإذاعة تجاوزت 
لكلمة المكتوبة وامتدت خدماتها إلى أبعد مدى ووصلت إلى 
أكبر عدد عكن من الجمهور فلقد واكبت انتصارات هذا الشعب 
وهزائمه» إبان العدوان الثلاثي عام 1907 أو حرب يونية ۱۹٦۷‏ 
أو حرب ۱۹۷۳ أو عند حادث المنصة» By‏ كل الأوقات العصيبة 
والمصيرية حيث تكون الإذاعة هي أول ما يتجه إليه المواطن 
ليعرف ما يجري أو يدور. 
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في صباح آل الأيام وأنا أتصفح الصحف والمجلات 
كعادتي؛ توقفت عن القراءة وأطلقت لخيالي العنان لأتخيل 
ماذا لو فتحت غدا الصحيفة ولم آجد بها أي إعلان؟ من 
الؤکد أن حجمها سيصل إلى النصف. وستفقد كثيرًا من QA‏ 
الذي أجده في الاعلانات ولكني فكرت بجدية أكثر وتخيلت 
أنه لیس فقط الصحف التي سوف يتوقف فيها الإعلان ماذا 
لولم أجد إعلانات في التلفاز والرادیو والمجلات وعلى الحوائط 
والأعمدة» صحيح أن الإعلانات هذه الأيام سواء القروءة أو 
السموعة أو الصورة أصبحت شيثًا مبالغا فيه من كثرتها وطولها 
وفي بعض الأحيان توقيت عرضهاء لکن مجرد التفكير في إلغائها 
شيء صعب؛ فكيف سيتمكن المستهلك من معرفة المنتجات 
لجديدة الوجودة في الأسواق» أو عروض الرحلات السياحية أو 
ما تعرضه دور السینما والسرح. أو الوظائف الشاغرة أو العقارات 
لعروضة للبيع وما إلى ذلك من الأشياء التي اعتدنا أن نجدها في 
لإعلان.. وهو الأمر الذي دفعني إلى التساؤل: ماذا كان يفعل 
أجدادي حيال هذا الأمر؟ بل ماذا كان يفعل أجداد أجدادي 


منذ ما يقرب من خمسة آلاف سنة للإعلان عن منتجاتهم؟ 
فهل كان الصري القديم يقف بزيه المميز وسط الميدان العام 
بمجموعة من آوراق البردي الملونة والمزركشة لبيعها؟ أو مجموعة 
من التمائیل الصغيرة ليقنع الزبون بشرائها؟ فيلتف حوله الزبائن 
ويخبر بعضهم البعض بهذه المنتجات الجديدة التي وصلت للتو 
من المعبد؟ 


بالطبع لا.. فأوراق البردي والتمائیل وما شابه ذلك لم 
تكن للبيع آنذاك حيث کان الصري يذهب للنحات ليطلب منه 
عمل DUE‏ صغير أو كبير حسب مقدرته ليقدمه OLAS‏ للإله 


تنشره de‏ عر dy‏ مصورة 
جده كل اسبو ع في 


الصؤر _ 


في المناسبات الدينية» كما أن نظام البيع والشراء كان مقتصرًا 
على نظام المقايضة أي يحصل على القمح في سبيل استبداله 
ببعض الحبوب الأخرى: أو يحصل على قثال في سبيل دفع 
قيمته من الحبوب والشعير وهكذاء ولكن ليس معنى ذلك أن 
الاعلان لم يكن معروفاء بل كانت فكرة الاعلان مختلفة من 
حيث الشكل والمضمون عن مفهومنا ا حا ی لهاء فكان الاعلان 
مقتصرًا على الأوامر والراسیم الملكية الخاصة مثلاً بزواج املك 
فكان يتم حفر الأمر الملكي على الحجر ويعلق في العبد الرئيسي 
الخاص بالملك وتوزع نسخ منه على المعابد الكبيرة التي vn‏ 
الناس في الأعياد والأيام الرسمية للتعبد وتقدم القرابين وما 
إلى ذلك» ليجدوا الأمر SIM‏ معلقا يفيد بزواج الملك أو رفع 
قيمة الضرائب أو زيادتهاء كما أن الاستدعاء للخدمة في ابحیش 
كان يتم بهذه الطريقة آیضا حيث يعلق السئول (قائد الجيش) 
اللوحة الحجرية التي تفيد بأن اللك يأمر بدخول الصبية في 
خدمة الجيش فيتقدمون للقائد لاتخاذ الإجراءات اللازمة» بل 
إن نوعا من الإعلانات الاجتماعية التي نجدها اليوم كالتهنئة 
مناسبة النجاح أو الزفاف أو الشكر لمسئول عن واجب قدمه أو 
ہری إلى هذا؛ نجده في أجمل صوره في حجر رشید 

فقد رفع الملك بطليموس ا خامس (إبيفانس) ES‏ من الضرائب 
عن كاهل ا مواطن المصري فتقدموا بعريضة شكر حفرت بلغات 
ثلاث كانت السبب في الكشف عن اللغة المصرية القديمة عن 


ثم تطور شكل الإعلان بعد ذلك وأصبح له دور مؤثر 
وفعال فكان هناك شخص يتولى هذه المهمة الشاقة يركب على 
دابته وينادي بين الناس في الشوارع والأزقة أن الوالي قرر زيادة 
الضرائب أو رفعها أو أن الشخص الفلاني اتهم بسرقة ماء أو أن 
هناك اجتماعا للقضاة مع الحاكم» كل هذا حدث في زمن لم 


= انتشار الصحف والمجلات وكثرة عدد" 


المثقفين والملمين بالقراءة والکتابة ازدادت 
Lahi‏ الأعلانات بالنسبة Sli‏ 


جربی تعس فندما تسلين في الرة القادم مة ارغوة هس 
اسلا تنشد في ale)‏ م woh Shy AY‏ 
Lol, 19‏ من 'لقاء ذاتها بتأثير تلك الرغوة الفوارة , 
ولا كان شس ماري تل أي مادة ضارة فلا وعد أي 
شط على )3 اللونة الى Jen‏ به , وغسل الاقمعة 
ent‏ من Laat‏ الامور یکی .ان تشع مار ی 
الا مب عمال المبيئة شی کل fae Ale‏ أن تي سی الاقيشة 
LUST‏ خفیفا في رغرة “galas ¢ ue‏ شطنا ناما 
وہذہ adel‏ واسرع طريقة Jul‏ 


سوھ یرس Le‏ الما دیهش 
Choa A‏ 
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واو لاده 


ve os.‏ اسود و 


غ رقم ۹ الدور الاول ) ak‏ قاهرة 


۰ کارع فژاد بالاسكتدرة alali tales’‏ 


تكن الطباعة قد ظهرت بعد ليكتب بها الملصقات وتعلق على 
جدران المنازل» وتطور الأمر فأصبح لكل حارة أو درب مناد 
خاص بها توكل له مهمة الإعلان؛ سواء عن السلع والبضائع أو 
الأفراد أو القرارات والاستدعاءات: ومن أشهر الجمل التي كان 
يرددها المنادي ''والحاضر يعلم الغائب . 


ومع اختراع الطباعة والنهضة الصناعية الکبری التي 
حدثت في العالم بصفة عامة تغير شكل ومسار الاعلان فلم 
يعد هناك المنادي كما كان من قبل بل ظهرت الصحف كنتيجة 
طبيعية لاختراع الطباعة» فاتخذ الوالي محمد علي باشا من 
صحيفة الوقائع المصرية -صدرت في أول الأمر باللغتين التركية 
والعربية- صحيفة رسمية واعتبرها جريدة الحكومة الرسمية» 
فأصدر أمره بتهيئة الوسائل لنشر هذه الجريدة» كما أنه کتب 


11 
إلى المديرين ورؤساء الدواوين يطلب خلاصة خصوصية عن 


الوقائع التي تحصل بالجهات وإرسالها إلى قلم الوقائع الذي 
صار إنشاؤه بتاريخ ٠١‏ رجب سنة ١٤۱۲ھ‏ لطبعها وتوزيعها 
على الذوات الملكية والجهادية وتحصيل ما تقرر على ذلك من 
الرسوم". وذلك ليعلم أهل مصر با يدور في بلادهم من شئون 
وأحداث» فقد تضمنت أعداد الوقائع بعض الأخبار الداخلية 
وخاصة ما اتصل منها بأخبار الواليء كما أنها عنيت بالجالس 
الرسمية كحوادث مجلس المشورة وحوادث الديوان الخديوي 
وبعض الأخبار الخارجية وغيرها من أخبار الداخل في المدن 
الهمة کالاسکندرية» كما تخصصت بعض صفحاتھا للمسائل 
التجارية» وقليل من الاعلانات انتشرت هنا وهناك. 


منذ ذلك الوقت تغير شكل الإعلان في مصر وأصبح 
Et‏ مستقلا عن GLEN‏ ففي وقت مضى كان الاعلان عبارة 
عن خبر قصير يفيد Ob‏ منتجا جدیدا طرح في الأسواق أو أن 
عقارًا يُعرض للبيع .. فبعد ظهور الصحف والجلات -هي 
في الأساس تضم مجموعة من الأخبار المتنوعة بين سياسية 
واجتماعية وثقافية- أصبحت الاعلانات مستقلة وتكتب عادة 


بنفس نوع LH‏ ولكن بحجم أصغر وتحدد بإطار من نفس لون 
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معظمها إعلانات تجارية وعقارية ومزادات. 


مع انتشار الصحف والجلات وكثرة عدد المثقفين والملمين 
بالقراءة والكتابة ازدادت أهمية الإعلانات بالنسبة للمنتج؛ 
فقد أصبحت الأداة التى يستخدمها كوسيلة مباشرة بينه وبين 
الستهلك ليطلعه على السلع الجديدة ومیزاتها؛ وكانت معظم 
هذه الإعلانات تتميز بطرافتها وأسلوبها التوجيهي الساخر وفي 
بعض الأحيان كانت ذات حس فني عال من حيث الرسوم 
والنص التقن؛ فكثير من الإعلانات التي انتشرت في فترة 
العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي كثرت فيها الأخطاء 
النحوية وانعدمت فيها الصياغة اللغوية الجيدة» كما ظهرت فيها 
الألفاظ الأجنبية والعامية بوضوح. 


ولو تصفحنا إحدى المجلات القديمة لوجدنا تنوعًا كبيرًا 
في أنواع الإعلانات المنشورة منها مثلاً الإعلانات الاجتماعية 
کتھنثة الملك بعيد الميلاد أو الزواج أو عيد الجلوس على العرش؛ 
ومنها إعلانات المبيدات الحشرية التي لازال بعضها مستخدما 
حتى اليوم» وتتميز إعلانات المبيدات بطرافتها في إقناع الجمهور 
بشراء السلعة كما ظهر نوع من الإعلانات اختصت به الصحف 
والمجلات نفسها وهو الإعلان عن أهمية الإعلان في زيادة الربح 
وسرعة بيع المنتجات والسلعء ومن الإعلانات الطريفة بالنسبة لنا 


FLIT 


TE YOUR MONEY 


og "‏ دار O‏ تھرائیں 
ORLY et‏ ررش شامع A‏ یرہ ۰۱ 


ليوم إعلانات السيارات فعندما تقرأ میزاتھا اليوم تستطیع أن 
تلمس مدى التقدم الذي أحرزه الإنسان في صناعة السيارات. 
كذلك إعلانات الصحف والمجلات فكانت كل مجلة تنشر 
إعلانًا أو أكثر عن العدد القادم الذي تنبه إلى أنه يضم مفاجأة 
لقرائه كزيادة عدد الصور اللونة أو زيادة ote‏ المقالات أو وجود 
مقال لكاتب كبير وهكذا.. ومن أطرف ما يصادفك وأنت 
تتصفح مجلة قديمة إعلانات الفرق الاستعراضية كإعلان عن 
فرقة الفنانة فاطمة رشدي صديقة الطلبة» أو عن کازینو عز 
الدين الذي يقدم أرشق وأجمل فتيات الاستعراض وأطرف 
المنولوجات. ولم تقتصر الشركات على الاعلان عن المنتج فقط 
بل كانت تعتمد على عمل المسابقات ذات الربح المادي لتشجع 
الستهلك على الشراء» كما أن فكرة الاستعانة بشخص مشهور 
ذي جاذبية خاصة عرفت منذ الثلاثينيات من القرن الماضي 
ولكن JRE‏ مختلف» حيث كان يتم الاستعانة بصورة لفنانة 
مشهورة ذات بشرة ناعمة لوضعها مع مستحضر تجميل للعناية 
بالبشرة والتأكيد على أن الفنانة منذ أن استخدمت المستحضر 
المعلن عنه أصبحت صاحبة بشرة بيضاء ناعمة. كما تميزت 
الإعلانات الخاصة بالسينما والمسرح في ذلك الوقت بفكرة 
محددة وهي الإعلان عن أهمية الفيلم سواء في تدعيم قيم دينية 
أو اجتماعية أو تقديم استعراضات جديدة أو وجود طفلة يطلق 
عليها الطفلة المعجزة أو أن الفيلم هو أروع ما قدمه الفنان على 
الاطلاق وهكذا.. 
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جيم القذارة الو 
مسام اج اذا ةتا 
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ف كل قطعة من A‏ فقروق هدید مؤكدة ھی حودة السانون وتقاوء.وفيها هدیة اخرى جديدة 
ھی ومون قد ات DPS‏ کورة فى , 
أن السحب فى عق البانصیب سيجرى ععرفة لضکومة  BRE Sy‏ فم تقع على احد الرقام تى 
تحتفظ. بها ء فلا تقرط I‏ كوبون فى فاروق 


جواٹز زا لسى فاروفت 


هد برد Says‏ السك 


طرائف كثيرة تقع عليها عينك وأنت تتمتع بقراءة الجلات 
والصحف ومع وجود الإذاعة والتليفزيون u)‏ الوسائل 
السمعية والمرئية تتفنن في طرق عرض إعلانات مشتركيهاء PM‏ 
الذي زاد من قيمة الاعلان المادية والفنية» وأصبح من السهل 
أن تميز كل فترة زمنية على حدة من إعلاناتها سواء النشورة أو 
المسموعة أو المرئية. 
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يشبه التاریخ شريط الفيلم السينمائي في سرعة عرضه 
للمشاهد» التي سرعان ما تتحول إلى ذاكرة OLY!‏ بعضها 
مشاهد ينساها وبعضها يتذكره في موقف ماء لكن هذا المخزون 
متراکم يظل هو رصيد البشرية الذي ترجع إليه قدي عبر الأساطير 
أو الروايات الشفهية أو البرديات وحديثًا عبر الكتب الورقية أو 
لصحف والإذاعات؛ والسينما التي تجسد في آفلامها الحياة 


ليومية وبعض الأحداث التاريخية؛ والتلفاز بقوالب أخرىء منها 
نشرات الأخبار والأفلام التسجيلية والمسلسلات والإعلانات؛ 
كل هذا سترونه اليوم في شيء واحد أتاحته التكنولوجيا الحديثة 


ألا وهو ذاكرة مصر المعاصرة الرقمية. 


ستعود بكم الذاكرة سنین طويلة إلى الوراء فتردكم إلى 
الماضي الذي لم نكن نحن جزءًا من مشاهده؛ يوم أن كانت 
مصر تنهض من غفوتها لینشی محمد على الدولة الخديعة سین 
كان Oy pall‏ یناضلون من أجل تحدیث بلادهم واحصول على 
حقوقهم. وسترونهم یتعلمون في أوروباء وأنتم تستعرضون مشاهد 


من حياتهم اليومية» في الذاكرة سترونهم وکأنهم آشخاص 
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حقيقيون» يعملون Oblig‏ ويتعذبون ويناضلون» ويعيشون 
حياتهم الیومیة وأنتم تشاهدون وتقرءون في ذاكرة مصر وتفكرون 
في الحوادث واليوميات الشاهدة فإنكم تكونون قد عرفتم التاريخ 
في أكمل صورة. 


كانت هذه الذاكرة فكرة ولدت نتيجة مناقشات مطولة مع 
الدکتور إسماعيل سراج الدين مدير مکتبة الإسکندریف الذي 
قاق «By bey ala‏ لقا من stata‏ ورعاية عاملا آساسیا في 
إنجاز هذا الشروع البحثيء الذي تطلب تعاون فریق العمل في 
الذاكرة مع قطاع تكنولوجيا المعلومات في المكتبة. ضم فريق 
العمل باحثين واعدين كل منهم أصبح برور الوقت مرجعية في 


موضوع بحثه من حيث عمق المعرفة وتنوع ادواتها. 


إننا هنا لا ندشن مشروعا Bow‏ لفريق عمل سهر الليالي 
وعمل بجد فحسبه بل نقدم للوطن ذاکرتهفي صورة رقمية لا 
تحترق ولا تختة لأى سبب بل ذاكرة مستمرة للاضال القادمق 


IG‏ الاضی یبعث من جدید في صورة مستدية. 


